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الاهد|ء 


بحتارالرحینما يريد أن يقدم على عظیملا يجاريه عظیم في الحياة الدنیاء فیما یقدم له من 
هدية: فالهدي وان جهد سيحكون وپالنظر إلى هذه العظمة عاجزا. 

ولکن الذي يجعل المرء ناظراً للامل هو أن هذه العظمة مرتبطة يخلق القران 
الكريم وإلا فعظماء المقامات الدنيوية لا حصر هم ومن ثميتوقف عندها نوع الهديةء وثمنهاء وماذا 
تعني للمهدى إليه. 


إما أن تقف عند أعتاب باب سيد الأنبياء والمرسلينه وحبيب رب العالمينه وأشرف الخلق 


أجمعين صلی الله عليه واله حینها تصغر في عيناك الدنياء وتحكبرنى عينف الآخرة ڪڪ رهذه 
المقامات ومنزلتها. 


ثمتحیط بك الرهبة والسکینة وأنت تتحسس تزلحم اللانکة عند تلك الاعتاب 
الواقف عندها وینقر نی أذنك د وي التسبيح» وسيل الصلاة على النبي وآله عندها. 

لا تجد لنفسك وأنت في هذا الوقف غیرأمرِ ولحد. وهو أن خيرالوسيلة إلى الخصوص 
بالوسيلة هو نصرة شریعته» وحب أهل بيتهء فحملتهما وقدمت ما لصاحب القام الحمود. والمنزلة 
الرفيعة عند ملياك مقتدں علني من خلاهما أستطيع الدخول إلى باحة حرم قدس الرسول المصطفى 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

قفا مرت بت ما لت وز اک 

وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيب. 


مقدمة اللجنة الحلميض 


المواجهة العاتية 

ما هي آشد معركة واجهها النبي صلی الله عليه وآله وسلم: أهي معركة بدر 
أم أحد أم تلك المعارك التي آبتت ت وجود الإسلام وسط مؤامرات المنافقين غير 
النقطعة؟ 

إنها مسألة تأخذ بالباحث التاريخي إلى شتات التغیرات التحقيقية» وجاهیل 
الآفاق التاريخية» ومتاهات الدعاوی الاخبارية» منھمکا بين تحقيق » وتمحيص» 
وتشذیب وتهذيب» حتی إذا لم بهتد السبیل يرجع ناكصاً على عقبيه لزحمة 
سی یہ م و 
استسلم لأقرب الأقوال» وأیسر الأحوال؛ دون ملاحاة تحقیق ؛ وترو علمي 
اق رك كي جرد كا SEES‏ 
الحقیقةء وما أكثرها عدداء وأعظمها إخفاقاء وأجلها خطوباً!! ولم تكن هذه 
الطريقة وحدها في عالم التحقیق ء > فان نقيضها تتوافر عليه آليات التدقيق عند نفر 
من الباحثين شمروا عن ساعد ابحد» وتحمُزوا للوصول إلى حقيقة مفادها التاريخ 
لا تكتبه الا واقعية الأحداث التي تجول في مطاوي البحوث المغلقة لتجد لها متنفسا 


۸ مح عامط ارود فی امال و ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


قينا تطلق من خلالبا احقائق وتنعتق من ظالہات وهکذا هي اقائق الس جاء 
بها البحث القیم الوسوم «ما أخفاه الرواة من ليلة البیت على فراش النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم» للمحقق الدقق السید نبیل الحسني حفظه الله تعالى» فقد 
خلص إلى حقيقة خطيرة مفادها أن آشد ما عاناها النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
من صراع بینه وبين مناوئيه هي تثبيت فضائل الامام أمير المؤمنين عليه السلام» 
التي هي جزء من مهمته النبوية القدسةء والدفاع عنها دفاع عن مشروعه الالبي» 
وقد فهمه التربصون له بالوقيعة» والناکئون عن طريقته القویة. 

إن فضائل علي لا تعني الا استمرار طريقته الثلی صلی الله عليه وآله وسلم 
ورسالته العظمی › فباژوا بتفاق آعقبه نفاق إلى يوم بلقونه» فکتبوا في الأقطار: 
«أن برئت الذمة من كل من يروي فضيلة عن علي» وهکذا كان معاوية بن أبي 
سفیان يشتري الذمم ویبیع المواثيق ليشتري کمثل سمرة بن جندب وأمثاله في 
تحریف فضائل علي عليه السلام» وتبعه على ذلك ابن تيمية وا حلبي واستجد في 
هذا النهج الألباني الذي أخذ على عاتقه تحریف ا حقائق وصياغة الشبهات. 

إذن لم تكن مقاتلة الشرکین بأعسر من |ثبات فضائل علي عليه السلام» فان 
في الفضائل حق الباطل وإظهار ا حق ء «والله يمحق الباطل بکلماته». 


عن اللجنة العلمية 
السید محمد على الحلو 
۰ شوال ١٤٢٣ھ‏ - النجف الأشرف 


مقدمۂ الکتاب 


«الحمد لله علی ما آنعم؛ و له الشکر يما آلهم. والثناء بما قدم» من عموم 
نعم ابتدآهاء وسبوغ آلاء أسداهاء جم عن الإ حصاء عددھا ونأى عن 
الجزاء أمدهاء وتفاوت عن الإدراك أبدها!". 


والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله البداة إلى الإسلام. وبعد: 


أولا: بين يدي القارئ الكريم 
لا شك أن المؤرخ الإسلامي قد شهد الصراعات الكثيرة التي دارت رحاها 
بين أقطاب الرموز الإسلامية منذ أن توفي رسول الله بل وإلى يومنا هذاء وخير 
دليل يغني الباحث عن التتبع أو القراءة والمراجعة هو الواقع الإسلامي الذي نحياه 
وقد شهد گھرا من الدارس الفقهية والعقائذية فضلا عن الاغافات الفكرية لیصل 
بنا ا حال - وکما أخبر من قبل بذلك نبینا الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم - إلى 
تفرق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة أو ملةء إذ قال صلی الله عليه وآله وسلم : 
«إنْ بني إسرائيل قد افترقت على ثنتين وسبعين فرقة وأنتم تفترقون 
11 الاعظم ا مسجد رسول اه 

پٹ في جمع من الهاجرین والأنصار. «الاحتجاج للطبرسي: ج۰۱ ص ۱۳۳». 


۹ 


۳ همه وم ما میاه امه ٹک کو ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


على مثلها كلها في النار الا فرقة'. 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم : 
«ليأتين على أمتي ما آتی على بني اسرائیل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل 
حتی لو كان فیهم من نکح أمّة علانية کان في أمتي مثله ان بني اسرائیل 
اقترقوا على إحدى وسبعین ملة وتفترق آمتي على ثلاث وسبعین ملة 
كلها في النار الا ملة واحدق!''. 


ولا کانت هده الفرق الاسلامية واقعا حیاتیا لا هکن لعاقل نکرانه و تجاهله 
فان ما لا ریب فيه أن الورخ الاسلامي أو الراوي الاسلامي قد دان لله تعالی بفرقة 
من هذه الفرق» ومن ثم لم يكن بمنأى عن هذه التجاذبات الفكرية والصراعات 
السياسية. فضلا عن الصالح الشخصية التي لم تزل السياسة هي مکونها الأساس ؛ 
فکیف إذا جمعت إليها العقیدة؟۱. 

ولذلك : 

آصبح التاریخ الاسلامي والسيرة النبوية عرضة لتلك العقائد والأفکار 
والأهواء ما انعکس على نقل ا حدث بصورته الواقعية» إن لم یتم التلاعب في 
روایته » أو التغییر فی واقعيته › أو التغییب الطبق لکثیر من حقائقه. 

بل : لا یستغرب القارئ الکریم حینما سیجد في هذا البحث أن هناك من 
الأحداث ما غيب اما فلم يعد لہا أي وجود في التاریخ الاسلامي سوی شذرات 


(۱) مسند آحمد بن حنبل: ج۰۳ ص ۰۱۲۲ 
(۲) مستدرك ا حاکم: ج١ء‏ ص ۰۱۲۹ تحفة الاأحوذي - للمبارکفوري: ج۰۷ ص ۳۳۳. 


معھا تساؤلات كثيرة تقلب مضجع الباحث وهو لا يجد ما يعينه في الوصول إلى 
الإجابة» فتبقى تتكسر مع آهاته التي راحت تمتزج مع السطور التي يقرأها ومن 
ثم 

لا يجد آمامه سوی ا حاولات العديدة للرجوع إلى آمهات الصادر لعله بجد 
هنا أو هناك ما يعينه على جمع بقایا علامات ودلائل لتکون في النهاية هذه الحقيقة 
الضائعة. 


ثانياً: وفي الرجوع إلى أول من كتب تکمن المشكلة 

لکن في الرجوع إلى أول من كتب في السيرة» أي محمد بن إسحاق المطلبي 
(رحمه الله) تكمن المشكلة ؛ فهذا الرجل على الرغم من أنه أول من صنف ضمن 
المنهج الوسوعي لتاريخ النبوة فكان كتابه ملاذ طلاب السيرة النبوية» إلا أنه هو 
أو بتكا لا سدق گنه لیاسو تفه سارت خض فسات الوه 
الإسلامي في الدينة فنفي منها قهرأء واتھم في عقیدتہ ودينه» وشهر بخلقه ؛ حتى 
وصفه مغرضوه ب«دجال الدجاجلۃ؛'' سعياً منھم لتسقيط روايته وحديثه في سيرة 
سيد الأنبياء والمرسلين صلی الله عليه وآله وسلم'". 

إلى الحد الذي أجد فيه أن تصنيفه للسير والمغازي ‏ مع هذا الاضطهاد 
والإرهاب ‏ معجزة بحد ذاتها تضاف إلى تلك الكرامات والآيات التي حفت 
)١(‏ القول لمالك بن أنس فهو الذي وصف محمد بن إسحاق بهذا الوصف ؛ «جامع البيان وفضله 

لابن عبد البر: ج۲» ص١٥۱.‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج۰۱ ص۲۳۹). 


(۲) للمزيد أنظر: الشيعة والسيرة النبوية بین التدوين والاضطهاد» شيخ كتاب السيرة محمد بن 
اق و و 


۷ ون و اماو و هو وود ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


بصاحب هذه السيرة الطهرة صلی الله عليه وآله وسلم. 

إذ شاء الله تعالى أن تحفظ لہذہ الأمة سيرة نبیها صلی الله عليه وآله وسلم» 
- على الرغم - ما تعرضت له هذه السيرة من حرب ضروس آدت إلى إخفاء کثیر 
من ا حقائق ومنها هذه ا حقائق التي سنتناولبا في هذا الکتاب» علنا بذلك نکون قد 
آدینا الواجب الشرعي والانساني في حفظ حقوق رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم التي غرزت السياسة الحاكمة للمسلمین وعلی مر الأزمان خالبها فیها. 

ولذا: نجد ان ابن إسحاق قد عانی من الاضطهاد والارهاب ومن ضياع کثیر 
من ا حقائق في اثناء جمعه لپذه السیرة» بل ان محاربته وتشریده من الدينة لعشر 
سنوات [نما كانت لنعه من كتابة السيرة وتدوینها وتضییع كثير من احدائها فضلاً 
عن تعمد بعض الرواة وا حفُاظ إخفاء هذه ا حقائق ء وخیر شاهد على ذلك : 

.١‏ ما قام به محمد بن اسماعیل البخاري حینما آقدم على کتمان عدد کبیر 
جداً من الأحاديث الصحيحة وعدم روايتها معترفاً بذلك: فیقول عند تصنيفه 
للجامع الصحيح المعروف ب( صحيح البخاري) : «وما تركت من الصحيح أكثر 
حتی لا بطول». 

بھعنی : ان عدد الأحاديث الصحيحة التي ترکها البخاري هي آکثر نما 
آخرجها في كتابه ؛ فضاع بفعل البخاري هذا أكثر السنة النبوية!! 

۲ . ماقام به ابن هشام في شرحه لسيرة ابن إسحاق فقد اعترف بتلاعبه 
بالسيرة النبوية فحذف كثيرا مما لا يتناسب مع عقيدته أو عقيدة أسياده فيقول: 
)١(‏ مقدمة فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر: ج۰۱ ص٤.‏ إرشاد الساري بشرح صحيح 

البخاري للقسطلاني: ج١ء‏ ص۲۹. تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني: ج٥ء‏ ص۲۷٤‏ . 


«وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب» ما لیس لرسول الله فيه ذکر؛ 
ولا نزل فیه من القرآن شيء ؛ ولیس سيا سی من هذا الکتاب» ولا تفسیر له ؛ 
ولا شاهد علیه» لما ذکرت من الاختصار» وأشياء بمضها یشنم ا حدیث به» 
وبعضها يسوء بعض الناس ذ 07 

ومن المؤكد الذي لا يقبل الشك أن هذه الحقائق التي نتناولہا في هذا البحث 
كان ذكرها يسوء بعض الناس كما اعترف بذلك ابن هشام الحميري فأخفاها ولكن ؛ 

لوأ ان أن ره و کره الكنروت 4 . 
ثالثاً: ما في هذا البحث هومن بركات كتاب السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها 

إن ما وفقنا الله إليه في هذا الكتاب هو من بركات كتاب أم المؤمنين السيدة 
الصديقة خذيجة بشت خويلد صلوات الله وسلامه علیها الذي وفقنا الله تعالن 
لكتابته ومن علينا بطبعه فكان بعض عناوينه ‏ أي : عناوين هذا البحث - قد ساقنا 
الله بلطف عنايته إليها هناك : 

۱- كمحاربة ابن تيمية والحلبي والألباني لفضيلة مبيت الإمام علي عليه 
السلام على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم» ومحاولتھم تغييب هذه الحقيقة 
التي عجز عن تغییبها كير من الرواة. 

۲- کاظهار حقيقة تکسیر الأصنام قبل البجرة النبوية وبالأخص تکسیرها 
(۱) السيرة النبوية لابن هشام: ج١ء‏ ص۰۲ ط مکتبة محمد علي صبیح عصر. السیر والغازي لابن 


(۲) سورة التوبة» الایة: ۳۲. 


1 ا ہف الک ول کٹ کو ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


ليلة مبيت الامام علي على فراش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهي 
حقيقة غيبها الرواة وضيعها البطلون حتى إذن الله تعالى بإظهارها في كتاب آم 
الؤمنین خديجة عليها السلام بشكل مختصر» ثم لم يزل لطفه وسابق عنايته سبحانه 
بنا فوفقنا للبحث في هذا العنوان ضمن كتاب مستقل شمل جميع مراحل تكسير 
الأصنام في كتابنا الموسوم ب(تكسير الأصنام بین تصريح النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وتعتيم البخاري وهو دراسة في الميثولوجيا والتاريخ ورواية الحديث) ؛ ومن 
ثم: 

وہ واا ا ف الحم وله ین أن متاك ست ترش 
ارتبطت بهذه الليلة الشریفةء هذه الليلة التي لا تقل أهمية عن ليلة المبعث النبوي 
فهناك بعث النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وهنا حفظ النبي ونجي من القتل. 

ولذا: قد عمد الرواة على محاربة حقائق هذه الليلة وإخفائها مرة وتضليلها 
مرة أخرى فرأيت أن أجمع هذه الحقائق الضائعة والمرتبطة بليلة مبيت الإمام علي 
عليه السلام على فراش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والمغيبة وا حاربة حتى 
يومنا هذا ضمن كتاب مستقل » كي يسهل على الباحث والقارئ متابعة الأحداث 
والوقوف على ما أخفاه الرواة. من أحداث في هذه الليلة الشريفة. 

إذ قد يحصل بعضهم على كتاب سيدتنا ومولاتنا أم المؤمنين السيدة خديجة 
الكبرى عليها السلام فلا يتمكن من الحصول على كتاب تكسير الأصنام أو لعله 
يقع في يده كتاب تكسير الأصنام فلا يقع بيده كتاب السيدة خديجة عليها السلام ؛ 
ولذا ارتأيت أن أجمعها ضمن هذا الکتاب مع بياني لحقيقة جديدة تظهر لأول 


مرة. 


وهي جمیعھا ضمن أحداث ليلة المبيت على فراش رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم وجمیعها عمد الرواة علی |خفائها حتی من الله سبحانه علینا 
باظهارها . فکانت ضمن فصول ثلاثة» وهي : 

۱ . إخفاء الرواة محاولة احباط خروج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
من مكة في ليلة مبیت الامام علي عليه السلام على فراش النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم. 

۲ . قيام النبي صلی الله عليه وآله وسلم والامام علي عليه السلام بتكسير 
صنم قريش في هذه الليلة وقبل خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بساعات. 

۳ . إخفاء الرواة لموقف الإمام علي عليه السلام عند سماعه قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : 

نم على فراشي. 

أكان القبول أم الرفض وماذا نتج عن ذلك. 

فهذه الحقائق قد عمد الرواة على إخفائها جاهدين وبشتى الوسائل فأبى الله 
سبحانه إلا إظهارها. 


ا ١‏ میت رم روود و رہ م 
لاوما توفیقی إلا باه عه کیگلٹ واه ایب 4. 


وهو حسيي ونعم الوكيل. 


من مكتبة حرم أبي الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام 
السيد نبيل قدوري حسن علوان الحسني 
في ليلة بدر الکبری السابع عشر من شهر رمضان المبارك / ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۱م 


(۱) سورة هود» الآية : ۸. 
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إن هذه ا حقیقة وإن كانت من حیث الوقوع الزمني لأحداث هذه الليلة 
الشريفة تعد هي الحدث الأخير إلا أنني ابتدأت بها لكونها متلازمة مع ظاهر 
الرواية التاريخية التي نقلت لنا كيفية خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولكي يلمس القارئ الكريم والباحث حقيقة إخفاء الرواة لكثير من سيرة رسول 
اللہ صلی الله عليه وآله وسلم وكما نص بذلك ابن هشام (وبعضها يسوء بمض 
الناس ذكره) كما أسلفنا. وعليه وجدت أن أذكر رواية ابن إسحاق كما أخرجها 
ابن هشام لبذه الليلة ثم نظهر ا حقیقة الأولى التي أخفاها الرواة» والتي كان ذكرها 


۱۹ 


البحث الأول 


لیلۃ المبيت على فراش النبي كما يرويها الرواة 


وقد غيبت عنها الأحداث والحقائق 


يروي لنا مصنف السيرة الأول محمد بن إسحاق بن يسار ليلة المبيت على 
فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم ضمن عنوان: (هجرة رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم) نورده بتمامه كي يلحظ القارئ الكريم كيف أن الأمر قد أبرم 
إبراماً لتضییع بعض الأحداث وا حقائق من هذه الليلة. 

ما يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب والدواعي التي دفعت بهؤلاء الرواة إلى 
تغييب وتضییع هذه الأحداث» وكما قيل في علم البحث الجنائي : من المستفيد؟ 

قال ابن إسحاق : 

(وأقام رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم بمكة بعد أصحابه من 
المهاجرين ینتظر أن يؤذن له في البجرة» ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين 
إلا من حبس أو فتن» الا علي بن أبي طالب» وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق 


۲۲٢۰ 


الفصل الد ول: إضفاء الرواة لمصاولة إصباط خر وع ۔ہول الله وة س ملة في ليلة مبيت الإ مام علي یس على فراته ۶٢ء۳۹‏ 


رضي الله عنهماء وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلی الله عليه وآله - 
وسلم في البجرة» فيقول له رسول الله صلی الله عليه واله - وسلم : 

«لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا». 

فيطمع أبو بكر أن يكونه. 

قال ابن إسحاق: ولا رأت قريش أن رسول الله صلی الله عليه وآله - 
وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغیر بلدهم» ورأوا خروج 
أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم قد نزلوا داراء وأصابوا منهم منعة؛ 
فحذروا خروج رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم إليهم» وعرفوا أنه قد 
آجمع خربهم» فاجتمعوا له في دار الندوة - وهي دار قصي بن كلاب التي كانت 
قريش لا تقضى آمرا إلا فيها - يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلی 
الله عليه وآله - وسلم» حين خافوه. 

قال ابن إسحاق : فحدثني من لا أتهم من أصحابناء عن عبد الله بن أبي 
نجیحء عن مجاهد بن جبیر أبي الحجاج ‏ وغیره من لا آتهم - عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: لما أجمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة 
ليتشاوروا فيها في آمر رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم» غدوا في اليوم 
الذي اتعدوا له» وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة فاعترضهم إبليس في هيئة 
شيخ جلیل » عليه بت" له» فوقف على باب الدارء فلما رأوه واقفا على بابها 

من الشیخ؟ 
)١(‏ كساء غليظ مربع» قيل من ا حریرء والصحيح من الصوف. لقول الإمام الحسين عليه السلام : 

أين الذين طرحوا الخزوز وا برات ء ولبسوا البتوت والنمرات. «لسان العرب : ج۰۲ ص۸). 


بذ اجا ارو هقی همق شوم ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وہلم 


قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما 
تقولونء وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا. 

قالوا: أجل» فادخل» فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش» من 
بني عبد شمس : عتبة بن ربیعةء وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب. 

ومن بني نوفل بن عبد مناف : طعيمة بن عدي» وجبير بن مطعم » واخارث 
ابن عامر بن نوفل. 

ومن بني عبد الدار بن قصي : النضر بن الحارث بن كلدة. 

ومن بني أسد بن عبد العزی : آبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسود بن 
المطلب» وحكيم بن حزامء ومن بني خزوم : أبو جهل بن هشام. 

ومن بني سهم : نبيه ومنبه ابنا الحجاج. 

ومن بني جمح : أمية بن خلف؛ ومن كان معهم» وغيرهم من لا يعد من 
قريش فقال بعضهم لبعض : 

إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رآیتم» فإنا والله ما نأمنه على الوثوب 
علينا فيمن قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأيا. 

قال: فتشاوروا ثم قال قائل منهم : احبسوه في الحديد» وأغلقوا عليه باباء 
ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة» ومن 
مضى منهم » من هذا الموت› حتى يصيبه ما أصابهم. 

فقال الشيخ النجدي : لا واللہ ما هذا لكم برأي: والله لئن حبستموه كما 
تقولون ليخرجن آمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى آصحابه» فلأوشكوا 


الفصل الد ول: إضفاء الرواة لمصاولة إصباط خر وع ۔ہول الله لٹا من ملة في ليلة مبیت ال مام علي اه على فراته .... 


أن يثبوا عليكم» فينزعوه من آیدیکم» ثم یکاثروکم به» حتى يغلبوكم على 
أمركم » ما هذا لكم برأي » فانظروا في غيره. 

فتشاورواء ثم قال قائل منهم : نخرجه من بين أظهرناء فننفيه من بلادناء 
فاذا آخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب» ولا حيث وقع» إذا غاب عنا وفرغنا 
منه » فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. 

فقال الشيخ النجدي: لا والله» ما هذا لكم برأي» ألم تروا حسن حديثه› 
وحلاوة منطقه » وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به» والله لو فعلتم ذلك ما 
أمنتم أن يحل على حي من العرب» فيغلب عليهم بذلك من قوله وحدیثه حتى 
يتابعوه عليه ؛ ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادکم -؛ فيأخذ أمركم 
من أيديكم» ثم يفعل بكم ما رادء دبروا فيه رأيا غيره هذا. 

قال : فقال آبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا لا أراكم وقعتم عليه 


قالوا: وما هويا أبا الحكم؟ 

قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فيناء ثم 
نعطي كل فتى منهم سيفا صارماء ثم يعمدوا إليه» فیضربوه بها ضربة رجل 
واحدء فیقتلوه فنستریح منه› فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل 
جميعاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جمیعا. فرضوا منا بالعقل » 
فعقلناه لبم. 

قال : فقال الشیخ النجدي : القول ما قال الرجل » هذا الرآي الذي لا رأي 


۲٤‏ هه هن و لوف کک عون ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


غيره» فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. 
قال: فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم 
فقال: 
دلا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت علیه». 
قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون 
عليه » فلما رأى رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي 
طالب : 
دنم على فراشي وتسچ ببردي هذا الحضرمي الآخضر فنم فيه فإنه لن 
يخلص إليك شيء تكرهه منهم». 
وكان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. 
قال ابن إسحاق : فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي؛ قال : 
لا اجتمعوا له» وفيهم آبو جھل بن هشام؛ فقال وهم على بابه: إن محمداً يزعم 
أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعثتم من بعد موتكم 
فجعلت لكم جنان كجنان الأردن» وان لم تفعلوا كان له فيكم ذبح» ثم بعثتم من 
بعد موتكم » ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. 
قال: وخرج عليهم رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم» فأخذ حفنة 
من تراب في يده» ثم قال : - نعم - أنا أقول ذلك» أنت آحدهم وأخذ الله تعالى 
على أبصارهم عنه» فلا پرونه. فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو 


الفصل الٌّول: اخفاء الرواة لمصادلة إحباط ضوع سول الله بل من ملة فی ليلة مبیت الإ مام علي یس على فاته ۳۵ 


یس زی والشان لفكي © نک لین الْمرْسِينَ © عل رط تیر © 
تنل العَیز الحم EKO)‏ تح هم ون (ح) لد حى 
ول علج آ کار هم لا منود( جع عتقهم آغتلا قهی رک آلاذتان 
فَهُم مُقَسَحُونَ () وَعَعلتا ب ن يت م سنا ومن علفهم سنا ای 
مهرد فم کا یرو 4 . 
حتی فرغ رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم من هؤلاء الایات» ولم 
يبق منهم رجل الا وقد وضع على رأسه ترابا» ثم انصرف إلى حيث آراد أن 
یذهب. فأتاهم آت من لم يكن معهم فقال : ما تنتظرون هاهنا؟ 
قالوا: محمدا. 
قال : خیبکم الله ! قد والله خرج علیکم حمد. ثم ما ترك منکم رجلا الا 
وقد وضع على رأسه ترابا؛ وانطلق لحاجته» آفما ترون ما بکم؟ 
قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه. فإذا عليه تراب» ثم جعلوا 
يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلی الله عليه وآله - 
وسلم» فيقولون: والله إن هذا محمد نائماء عليه برده» فلم يبرحوا كذلك حتى 
أصبحواء فقام على رضي الله عنه عن الفراش» فقالوا: والله لقد كان صدقنا 
الذي حدثنا. 
قال ابن إسحاق : وكان ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك الیوم» وما 


كانوا أجمعوا له: 


.4 إلى‎ ١ سورة هودء الآيات:‎ )١( 


5 لوعو عع و هو و و ون ما أضفاه الرواة مس ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


« ولا یتک يك زیت كتروا ند أو یفوک آز رجو ویمکروں وین ہر 
د واه حر الککرح 004" 
وهنا لا نجد ما يدفع بالباحث إلى الشك في أن هناك حوادث كانت من 
مختصات هذه الليلة » إلى الدرجة التي لا يكاد أن يمر على خيال المسلم إمكانية 
وقوع حوادث لہا من الأهمية البالغة في حياة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
والتي شكلت أحد أهم المراحل في تكوين عقيدة التوحیدء هذه العقيدة التي بدأت 
الأصغر لنجاة هذه الأمة ‏ وهم العترة النبوية عليهم السلام - وهو ما سنتناوله في 
هذا الكتاب. 


.۳۰ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام: ج٢ء‏ ص٣۰٣۳ ۳٣٣‏ ط مكتبة محمد علي صبيح بمصر؛ وفي 
جح ص۱۲۱ - ۱۲۷ء ط دار القلم ء بيروت ؛ السيرة النبوية لابن جرير الطبري : ص۸۸ ؛ 
السيرة النبوية لابن كثير الدمشقي : ج۰۲ ص۲۲۹ ۲۳۱ ؛ وفاء الوفاء للسمهودي: ج۰۱ 
ص۲۲۸ ؛ السيرة النبوية لابن سيد الناس : ج١ء‏ ص ۲۳۵ ؛ السيرة النبوية للنووي : ص ۱۱۳ ؛ 
السيرة النبوية لزيني دحلان: ج١ء‏ ص٣٤‏ ۳۰ ؛ الجوهرة للبري : ص۱۳ ؛ تاریخ الطبري: ج۲ ۰ 
ص١١٠؛‏ السيرة الحلبية: ج٢ء‏ ص٤‏ ۱۹ . 


البحث الثاني 


من هو الرجل الذي أتى الشرکین لیلذ خروج 
النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأخبرهم أنہ قد 
خرج فأخفاه الرواة وتکتموا علیم؟ 

إن ما یستوقف الباحث في حديث البجرة ویجعله یطیل الفکرة هو وجود 
حلقات فارغة تضاربت فیها أحاديث الرواة» فمنها: 

۱-ما آخرجه ابن اسحاق الطلبي عن محمد بن کعب القرظي - في قوله -: 
(فآتاهم آت من لم يكن معهم فقال : ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا حمدا» قال : 
خيبكم الله ! قد والله خرج علیکم محمد» ثم ما ترك منکم رجلا إلا وقد وضع 
على رأسه ترابا وانطلق لحاجته» آفما ترون ما بکم؟ 

فوضع کل رجل منهم يده على رأسه» فإذا عليه تراب ؛ ثم جعلوا یتطلعون 
فیرون علیا على الفراش متسجیا ببرد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فقو تون :واه ان هلا مد ذافن مت 
(۱) السيرة النبوية لابن هشام: ج ٢ء‏ ص ۰۱۲۷ السيرة النبوية لابن جریر الطبري : ص ۰۹۱ 


۳۷ 


۳۸ 55 1512+++9 عم و ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


والسوال الذي یستوقف الباحث هو: (من هذا الشخص الذي آتی فآخبرهم 
بخروج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ ولاذا لم یصرح الراوي به؟! ولم 
0080808008+" 

ثم نعت الراوي لہذا الاتي بقوله : (ممن لم يكن معهم) یثیر فی الذهن العديد 
من الأسئلة؟ ! 

لأن الکلام الذي نطق به هذا الرجل» التمثل : 

.١‏ بالوصف الدقيق لا جرى لهم. 

۲ . اعطائهم الدليل على صدق ما يقول لهم من خروج النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم. 

۳ . قيامهم هم آنفسهم بالتحقق ما يقول فوضعوا أيديهم على رؤوسهم 
فوجدوا التراب وتبين لبم صدق قوله : (إن النبي قد وضع على رژوسهم التراب). 

كل هذا يدفع الباحث وا حقق في السعي بين أسطر المصادر ليجد الإجابة على 
هذه الأسئلة ولكي تكتمل له الصورة ا حقیقیة التي عمد البعض على إخفائها وتغييرها. 

ثم ما هي مصلحة هذا المتكلم؟ ولماذا يعطيهم دليلا على خروج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم؟! 

ولولا رؤيتهم الإمام علياً عليه السلام نائما في فراش النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم» وظنهم أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكانوا قد لحقوا بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم من ساعتهم. 

وعليه : فإن هذا القول لا يصدر إلا من ثلاثة : 


الفصل الدّول: إضفاء ال واة لمصاولة إصباط خر وع ۔ہول الله لٹا من ملة في ليلة مبیت ال مام علي یس على فراته .... 


ولا : ما أنه طرف محايد لا مع هؤلاء ولا مع هولاء» أي لا مع المسلمين 
لا مع المشركين» وكأن هذا الرجل يراقب الوضع عن كثب ودقة متناهية» فرأى 
خروج النبي صلی الله عليه وآله وسلم وقد نثر على رؤوسهم التراب» من غير أن 
يحسوا به فلما ابتعد النبي صلی الله عليه وآله وسلم جاء فأخبرهم الخبر! ! 

وهذا القول لا دليل علیه بل إنه يتعارض مع السرية الكبيرة التي أحاطت 
بهذه الهمة التي عزمت عليها بعض رجالات قریش» والطرف ا حاید لا يطلعه 
آحد على مقرراته وأسراره» فلا النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان أطلعه لأن 
ذلك فيه حياته صلی الله عليه وآله وسلم » ولا قريش آطلعته على ما نوته لأن في 
ذلك إفشالاً لخططها ووصول ا بر إلى بني عبد مناف وإلى المسلمين. 

ثانيا: وإما أن هذا الرجل کان في السر مع قريش» وف العلن مع النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم فعرف ماهم عازمون علیه» بل إنهم أطلعوه على ما هم 
عازمون القيام بەء ولكنه وقف جانبا ينظر لمن الغلبة ليميل مع الذين غلبوا. 

لاسیما وان قول الراوي : (فاتاهم آت من لم يكن معهم) ينص على انه من 
ضمن هذه ا جموعة التي عزمت على قتل النبي بإ ء وخططت لذلك في دار الندوة. 

وهذا متعذر علینا معرفته لأن الرواة لم یذکروا اسمه» أو آنهم ذکروه لکن 
ابن إسحاق لم یصرح به» أو أنه صرح به ولکن ابن هشام حذفه من السيرة» رعاية 
للمشاعر لأن ذکره یسوء الناس » وبهذه ا حال یکون تشخيصه مجهولا. 

وأما ثالثا: إن هذا الرجل كان يخفي إيمانه تقية ففي السر مع النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم وف العلن مع قریش ؛ لکن هذا الامر هنعه من إخبارهم بخروج 


۳٣‏ 00 0 ا ا ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


النبي صلی الله عليه وآله وسلم» لأنه مؤمن به فكيف يريد له البلاك؟ ! 

وعليه : من يكون هذا الآتي الذي آتی لطغاة قریش وسألبم عن وقوفهم 
فأخبروه بما يريدون ثم أخبرهم بخروج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟! 

وإلاً ما معنى : كلامه معهم قائلاً: (ما تنتظرون هنا؟ قالوا: محمداء فقال: 
خیبکم ا قد والّه خرج علیکم حمد» ثم ما ترك منکم وجلا الا وضع علی 
رأسه تراباً وانطلق لحاجته آفما ترون ما بکم؛ فوضع کل رجل منهم يده على 
رأسه» فإذا عليه التراب). 

والغريب أن هذا الرجل لم يكتف بإخبارهم بخروج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بل أعطاهم الدليل على خروجه صلى الله عليه وآله وسلم فمن 
هو؟!! 

سنتعرف عليه من خلال المسائل القادمة : 
السألة الأولى: من علم بخروج النبي في هذه الليلة؟ 

قبل أن نبحث عن هوية هذا الرجل الذي أتى المشركين وقد تجمعوا حول 
بيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهم يريدون قتله » فأخبرهم أنه قد خرج 
وقد ألقى على رژوسهم التراب ؛ ينبغي بنا ولا أن نحدد الأشخاص الذين علموا 
بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد يكون أحدهم هو الذي تكلم مع 
المشركين. 

قال ابن إسحاق : (ولم يعلم فيما بلغني» بخروج رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم حين خرج الا علي بن أبي طالب» وأبو بكر الصديق» وآل آبي 


الفصل الد ول: إضفاء الرواة لمصاولة إحباط ضرف سول الله با س ملة في ليلة مبيت الإ مام علي یس على فراته .....1؟ 


0 
أما علي» (فإن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - فیما بلغني ‏ آخبره 
بخروجه» وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه 

1 عي ألم کر ۱ )۳( 

واله وسلم الودائع التي كانت عنده للناس) : 

ثم لم يكمل ابن إسحاق ولم يض في بيان الأسباب التي جعلت آبا بكر 
وثانيا: انحصار الأمر بعلي بن أبي طالب عليه السلام وأبي بكر فيه مشكلة 
كبيرة لأبي بكر؟ لأن الذين علموا بخروج رسول الله كانوا ثلاثة» علي عليه السلام 
مكانه» و الرجل الثاني الذي علم - فهو الآتي الذي آتاهم فكلمهم بعد خروج 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم من داره والذي لم تعرف الرواية باسمه» والثالث 

الذي علم بخروج النبي هو أبو بكر. 

(۱) راجع في انحصار العلم بخروج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في الإمام علي بن أبي طالب 
عليه السلام» وأبي بكر ما يأتي : السيرة النبوية لابن هشام: ج ۰۲ ص ۱۲۹ء ط دار القلم - 
بيروت ؛ تاريخ الطبري: ج۰۲ ص۱۰۳ ؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج۰۲ ص5 ٠١‏ ؛ 
المواهب اللدنية للقسطلاني: ج ١ء‏ ص ۲۱۹ ؛ السيرة النبوية لابن كثير الدمشقي الأموي : 


ج۰۲ ص ۲۳۶ ؛ الاكتفاء للكلاعي الاندلسي: ج ۰۱ ص 447 » ط النجاشي ؛ السيرة النبوية 
لغلطاي : ص ١٥۱ء‏ ط دار القلم ؛ السيرة النبوية لدحلان: ج ١ء‏ ص ۱۰۰۷ء ط الأهلية ؛ 
البداية والنهاية لابن كثير: ج۰۳ ص۳۱۸ ؛ امتاع الأسماع للمقريزي: ج۹ء ص۱۹۸. 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام: ج ۰۲ ص ۱۲۹ السيرة النبوية لدحلان: ج ۰۱ ص ۳۲۲. السيرة 
النبوية للطبري: ص 15. 


۳۲ لامش وق یھت مم سیت ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


فإذن قول ابن اسحاق وغیره من المؤرخين وکتاب السيرة النبوية : (ولم یعلم 
بخروج النبي صلی الله عليه وآله - وسلم الا علي وأبو بكر وآل آبي بکر) يدل 
على أن الأمر قد انحصر في الامام علي عليه السلام وفي آبي بكر وفي هذا الرجل 
الذي أتى المشركين ولم يكن معهم وفي آل أبي بکر» فأيهم كان قد أتى المشركين 
فأخبرهم؟! 

جوابه في المسألة الثانية. 
المسألة الثانية: أن المتكلم خرج عليهم من الدار 

إن من القرائن التي جرتنا إلى التعرف على هوية الرجل الذي أتى المشركين 
هو المكان الذي قدم منهء فكان هذا المكان واحداً من ثلاثةء وهي كالآتي : 

١‏ إما أنه خرج من دار النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

۲- وإما من مكان قريب فكان يراقب ا جمیعء وهو محال؛ لسرية الأمر 
وانحصارہ بين المشركين ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والامام علي عليه 
السلام وأبي بكر وكل منهم كان يحرص على السرية. 

۳ وإما من خارج قريش وهو محال ؛ إذ الأمر حدد في الليلة نفسها في دار 
الندوة ولم يخرج إلى الخارج. 

وعلیه : فهو الأمر الأول : أي خرج من دار النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

وما يدل عليه ما أخرجه الحافظ أن حبان البستي (المتوفى سنة ٣٥۳ھ)‏ في 
حديثه عن البجرة على صاحبها وآله آلاف الصلاة والسلام» أن الرجل الذي 
كلمهم وسألہم عن سبب وقوفهم بباب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هو 


الفصل الد ول: إضفاء ال واة لمصاولة إصباط ضرويم ۔ہول الله با من ملة في ليلة مبیت ال مام علي اه على فراته .... 


فقال: ما لكم؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: قد خرج علیکم. فانصرفوا يائسين 
ينفض كل واحد منهم التراب عن رأسە''' 

وهنا السؤال الهم: من هو هذا الرجل الذي خرج من دار النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم؟! 

والإجابة هي : اما أن يكون الإمام علي بن أبي طالب عليه السلامء وهذا لا 
يمكن نقلا وعقلا ؛ فأما في النقل فقد أجمعت مصادر الأمة ؛ على أن المشركين 
ظلوا واقفين بباب الدار حتى الصباح» وأنهم حاولوا أن يخرجوا الإمام عليا عليه 
السلام من الدار أو حتى أن یکشف لہم عن البردة الخضراء التي كان قد تغطى 
بهاء فلم يستطيعوا رغم ضربهم إياه بالحجارة وهو عليه السلام يتلوى ويتألم 
ولكن لم يمكنهم من معرفته. 

وأما من الناحية العقلية فلو كان الإمام هو الذي خرج إليهم لکانوا صدقوه 
من فورهم ؛ لأنهم سيرون فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاليا وليس فيه 
أحد» وأن الذي كان نائما هو الإمام علي عليه السلام» وعندها لفشلت خطة 

بل إن الذي منعهم عن التصديق بقول هذا الرجل الذي خرج عليهم من 
الدار هو رؤيتهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نائما في فراشه فردوا عليه 


(۱) السيرة النبویة للحافظ ابن حبان البستي : ص ١۹ء‏ ط المكتب الإسلامي ؛ الثقات لابن حبان: 


خ1ء ص۱۱۷. 


۳۶ وو ما أضقاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النہي صلی الله عليه وآله وسلم 
قائلین : (والله إن هذا محمد نائماء عليه برد( فلم یبرحوا کذلك حتی صبحول(). 

وآجمل ما قیل في هذا: ما آخرجه إمام الحنابلة بقوله: (وبات الشرکون 
یحرسون علیا يحسبونه النبي صلی الله عليه وآله وسلم)". 

إذن : 

لا هکن» بل من ا حال أن یکون هو الامام علیاً عليه السلام. 

وآما أن یکون هذا الخارج هو آبا بكر كما ذکرت کثیر من المصادر الا سلامية 
أنه دخل إلى بيت النبي صلی الله عليه وآله وسلم في الليلة نفسها وبعد خروج النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم من داره وقد أحاطت قريش به ترید قتله صلی الله عليه 
وآله وسلم» هذا فضلا عن انحصار معرفة خروج النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
به وبالامام علي عليه السلام ؛ وما يدل علیه» نورده في المسألة الاتية. 
المسألة الثالثة: آبو بكر جاء إلى دار النبي صلی الله عليه وآله وسلم في ليلة خروجه 

لقد آوردت کثیر من الصادر الاسلامية أن أبا بكر جاء إلى بيت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في الليلة نفسها التي خرج فیها النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم يسأل عنه» فدخل الدار وعلي عليه السلام نائم فقال: يا نبي الله» وآبو 
بكر يحسبه أنه النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

فقال له علي : إن نبي الله قد انطلق نحو بئر میمونة» فأدركه» فانطلق أبو 
)١(‏ السيرة لابن هشام: ج ۰۲ ص ۱۲۷۔ السيرة لابن كثير: ج ٢ء‏ ص ۲۳۰. 
(۲) مسند أحمد بن حنبل: ج۰۱ ص۸٤۳‏ ؛ مجمع الزوائد للهيثمي: ج۰۷ ص۲۷ ؛ فتح الباري 


لابن حجر: ج۷ء ص١۱۸‏ ؛ المصنف للصنعاني: ج٥ء‏ ص۲۸۹ ؛ السيرة لابن كثير: ج ٢ء‏ 
ص۲۳۹ . السيرة لدحلان : ج ١ء‏ ص ۰۵ ۳. 


الفصل الڈُول: إضفاء الرواة لمصاولة إصباط ضوع سول الله بل س ملة في ليلة مبيت الإ مام علي یس على فراتہ ...۲۵۰ 


بكر فدخل معه الغار". 

وبهذه الحال لا يمكن أن يكون أبو بكر قد دخل إلى بيت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ولم ير هذه الجموع التي ذكر بعضهم أنهم کانوا مائة رجل ؛ وقد 
استدل به البيهقي في الدلائل'" وهو العدد الذي اعتمده الحافظ النووي وعده من 
معاجز النبي صلی الله عليه وآله وسلم'". 

وذكر بعضهم: أن عددهم كان اثني عشر رجلاء وقيل كانوا خمسة؛ 
وحتى في هذه ا حال فلا يمكن لأبي بكر أن يدخل ویخرج من بيت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ولا يراه هؤلاء ا جتمعون أمام البیت وهم یتربصون متى يخرج 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: ج١ء‏ ص۳۳۱ء من حديث عبد الله بن عباس ؛ فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري لابن حجر: ج۷ء ص۸ ؛ عمدة القاري للعيني : ج١۱ء‏ ص177. السنة لعمرو بن أبي 
عاصم: ص۸۹ ؛ السنن الكبرى للنسائي: ج٥ء‏ ص5 ١١‏ ؛ المعجم الكبير للطبراني: ج ۰۱۲ 
ص۷۷؛ تفسيرابن أبي حاتم : ج٦ء‏ ص۰ ۱۸۰ ؛ البداية والنهاية لابن كثير: ج۷ء ص٣۳۷؛‏ 
المستدرك على الصحيحين للحاكم: ج ۰۳ ص ۱۳۳ عن ابن عباس. ا ناقب للخوارزمي: ص 
۳. التلخیص للحافظ الذهبي مطبوع بهامش المستدرك: ج ۰۲ ص ۱۳۳ ؛ تذكرة اخواص لسبط 
ابن الجوزي: ص ٣۳ء‏ تاريخ الطبري: ج ۰۲ ص .٠٠١‏ شواهد التنزيل للحسكاني: ج ۱ء ص 
8 و۱۰۰ و١١٠.‏ خصائص آمیرالومنین عليه السلام للنسائي: ص ٦٦ء‏ ط ‏ النجف» جمع 
الزوائد للهيشمي: ج ۹ء ص ۰.۱۲۰ ذخائر القربی للمحب الطبري: ص ۸۷. كفاية الطالب 
للكنجي : ص .۲٢٢‏ الفصول الهمة لابن الصاغ المالكي: ص ۳۰. ترجمة الامام علي عليه السلام 
من تاريخ دمشق بتحقيق ا حمودي: ج ۰۱ ص 187 و٠٠٠‏ . الرياض النضرة: ج٢ء‏ ص .7١7‏ 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي : ج ۰۲ ص .٦۷٤‏ 

(۳) السيرة النبوية للنووي: ص ۰۵۸ ط دار البصائر. سيرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم للحافظ 
القدسي: ص ٦٠ء‏ ط مؤمسة الكتب الثقافية. 


ila ۳۹‏ ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


علیهم النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

٤“‏ خرج ولم یر آحدا واف یاب النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم. 

وعلیه : فانهم قد رآوه ورآهم وحدئهم بخروج النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم وأعطاهم الدلیل على ما یقول. 
المسألة الرابعة: لم یخرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت واحد 

آخرج ابن جریر الطبري : في حديث هجرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم» 
أن آبا بكر لم یخرج مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم في وقت واحد» بل إنه حق 
بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم ؛ وذلك بعد أن دخل إلى بيت النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم يسأل عنه فأخبره الامام علي عليه السلام: أن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم قد خرج» وهذا نص قوله : 

فخرج آبو بكر مسرعا حق نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم فسمع رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم جرس آبي بكر في ظلمة الليل» فحسبه من الشرکین» 
فأسرع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم المشي» فانقطع قبال نعله ففلق إبهامه 
حجر فکثر دمهاء وآسرع السعي » فخاف آبو بكر أن يشق على رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فرفع صوته وتکلم » فعرفه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فقام حتی آناه فانطلقا ورجل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تستن دما حتی 
انتهى إلى الغار مع الصبح فدخلاہ'''ء وأخرجه ابن کثیر ختصرا جدا'". 
(۱) تاریخ الطبري: ج٢ء‏ ص۱۰۱ ؛ السيرة لابن جریر: ص ۰۹۲ 


(۲) ابن كثير في سيرته: ج ۲٢ء‏ ص ۲۳۵. 


الفصل الد ول: إضفاء ال واة لمصاولة إصباط ضرويم ۔ہول الله لٹا من ملة في ليلة مبیت ال مام علي یس على فراته .... 


وهذه الرواية تفند ما ذكره الرواة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى 
"۹۳۹۶ 00 لأبي بكر في ظهر بیتہ''' 

ومما يدل على بطلان هذه الرواية أيضا 

ألف : اذا ر ا 
صغيرة في أعلى الحائط لدار أبي بكر ولم يكن أحد ينتظره خلف الباب مثلما حدث 
له عند باب داره. 

باء : لماذا لم يخرج صلی الله عليه وآله وسلم وبالطريقة نفسها التي خرج بها 
من داره مستعينا بالقرآن وبتلاوته آياته من أول سورة يس ونثره التراب على كل 
من يعترضه أليس هذا أفضل من التسلق والخروج من خوخة في ظهر بيت أبي 
بكر!؟ أم أن الآيات لا تجدي نفعا برفقة أبي بكر لأن تأثيرها منحصر بالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وأبو بكر ليس نبيا. 

جيم : وإذا كان صلى الله عليه وآله وسلم لم يخفه وقوف المشركين خلف 
باب داره وبأيديهم السیوف وهم عازمون على قتله» فیخرج إليهم من باب الدار 
ويكلمهم» فما الذي يدعوه للخروج من فتحة صغيرة في أعلى الجدار وهو لم 
ينتظره أحد؟ ! 

إلا أن يقال : إن أبا بكر كان مذعورا وخائفا وأنه امتنع من ا لخروج من باب 
الدار فأجبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتسلق الجدار ليخرج من 
خوخة دار أبي بکر» وعندها سجل التاريخ هذه المنقبة مخوف أبي بكر. 

جء ص ۲۲٤‏ . 


۳۸ و و ام مهو ی وو کا ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وسلم 


أو أن الصحیح هو ما ذکره ابن جرير الطبري وغیره من حفاظ السلمین: من 
أن آبا بكر لحق بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم بعد أن جاء إلى دار النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم فدخل الدار فأخبره الامام علي بن آبي طالب عليه السلام أنه 
خرج إلى غار ثور» فخرج مسرعا وق آثناء خروجه آخبر قریشا بأن النبي قد خرج. 

دال : آما قول الراوي: (فسمع رسول الله جرس آبي بكر في ظلمة اللیل 
فحسبه من الشرکین فأسرع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ا مشي ء فانقطع 
قبال نعله ففلق إبهامه حجر فکثر دمهاء وأسرع السعي» فخاف آبو بكر أن يشق 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فرفم صوته وتکلم فعرفه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فقام حتی آتاه)". 

فهذه الفقرة في الرواية جاءت لتغطي حقيقة التحاق آبي بكر بالنبي صلی الله 
عليه وآله وسلم وأنه لم يصطحبه آثناء خروجه ولكي لا یلتفت القارئ إلى هذه 
ا حقیقة أضيفت إلى مقدمة الرواية هذه الفقرة التي آراد فیها الراوي تسجیل موقف 
حسن لابي بكر ولو على حساب النبي صلی الله عليه وآله وسلم بوصفه - مشفقا 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وخائفاً عليه» فکانت النتيجة» بأنها قد 
أساءت إلى شخص النبي صلی الله عليه وآله وسلم وأساءت إلى آبي بكر وعابته. 

آما إساءتها إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم فلأن الرواية قد أعطت 
صورة عن شخص الرسول الأقدس بأنه كان خائفا مضطربا لا يعلم من القادم 
وكأنه شخص ملاحق من السلطة ولیس بنبي متصل بالفیض الأعظم » وهو الذي 
ینظر من خلفه وینکشف بنوره الظلام وغیرها؛ ومع هذا كله فقد آخرج البخاري 


(۱) السيرة النبوية لابن جریر: ص ۹۲ء ط الدار الصرية. 


الفصل الڈُول: إضفاء الرواة لمصاولة إصباط ضوع سول الله لس ملة في ليلة مبیت الإ مام علي یس على فراتہ ۲۹۰.۰ 


في صحيحه رواية تعطي الصورة ا حقیقیة لشخص النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
وحاله الناطق بكونه نبيا لا يذعره جرس أبي بكر. 

قال البخاري : في روايته عن سراقة بن جعشم وهو الذي لحق بالنبي صلی 
الله عليه وآله وسلم وأبي بكر يريد أن يقبض عليهما لینال دية كل واحد منهماء 
قائلاء أي سراقة «فركبت فرسي تقرب بي » حتى إذا سمعت قراءة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وهو لا یلتفت : وأبو بكر يكثر الالتفات)7". 

فهنا النبي صلی الله عليه وآله وسلم لا يلتفت ؛ لن الله لا يخذل رسوله وهو 
لیس من شأنه الخوف من المشركين ولا من صفاته الالتفات الذي يدل على الخوف 
وكثرة الالتفات تدل على كثرة الخوف كما هو حال أبي بكر. 

آما كونها تسيء إلى أبي بكر فلأنه لم يكن بالمشفق على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فلو صح ذلك لكان قد بادر إلى الكلام لكي يعلم به النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ إذ الفطنة والشفقة منه تدعوه للمبادرة بالتعريف عن نفسه أولا 
كي لا يشق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أن يحدث العكس كما 
تفید الرواية بأنه ظل ساكتا والنبي يجري سريعا فينقطع قبال نعله ويصيبه حجرا 
فينفلق ابهامه فیکثر دمهاء وهو مع هذه الحالة والألم والنزف ينظر إليه أبو بكر ولا 
يتكلم ولم يعرف بنفسه» حتى إذا ما أسرع النبي صلی الله عليه وآله وسلم وهو 
بهذه الجراح ونزف الدماء» تكلم أبو بكرء فأي شفقة هذه؟! بل أي ألم ومشقة 
وأذى سببه أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟! وذلك حسب ما جاءت به 


)١(‏ صحیح البخاري: کتاب الانصار» باب 4۵ ۰ حديث 5ه فتح الباري لابن حجر: ج ۷ء 
ص ۰۳۰۲ ط دار الکتب العلمية. 


f‏ سا ام ماه همه وم هو وج ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وہلم 


الفقرة الأخيرة من الرواية» التي لا نؤمن بها أصلاء لأنها تسيء إلى شخص النبي 
الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم» ولكن أوردناها لكي نلزم بها من يصور 
للقارئ الكريم صورة غير واقعية» صورة كتبت بتأثیر السیاسة والحصول على 
الال. 
المسألة الخامسة: كيف علمت قریش بخروج آبي بكر؟! 

من العلوم عند کل قاری نسيرة النبي صلی ا علیه واله وسلم: آن قریشا 
قد علمت بخروج النبي صلی الله عليه وآله وسلم من مكة إلى الدينة» من خلال 
دخولهم على الامام علي بن آبي طالب عليه السلام وهو نائم في فراش النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ء بعد أن أمضوا الليل كله وهم ينتظرون النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم أن يخرج إليهم فیقتلوه» فلما یئسوا وانکشف الضوء خافوا أن 
يعلم بهم بنو هاشم فقاموا ودخلوا بيت النبي صلی الله عليه وآله وسلم مقتحمين 
البيت على الإمام علي عليه السلام» وعندها كانت المفاجأة ؛ إذ حصل لبم العلم 
وأيقنوا أن النبي قد خرج منذ زمن» ولذا قالوا «والله لقد صدقنا الذي كان 
عقا وهو نوک كنا ب تالاه وها نحن نورد الدليل الخامس. 

فهنا ما أنهم ذكروا اسمه؛ ولكن الرواة عمدوا إلى عدم ذکره» ويا ليتهم لم 
یفعلوا ؛ لأن ذلك أهون من عدم ذكر طغاة قريش اسم القائل والتستر عليه كما 
صور لنا ذلك الرواة ؛ إذ ألقوا الأمر على عاتق قریش + وهم بهذا سیسیٹون إلى 
شخص أبي بكر إساءة كبيرة» إذ التصريح بأنه هو القائل أهون بكثير. 
(۱) السيرة النبوية لابن هشام: ج ۰۲ ص ۰۱۲۷ السيرة لابن جرير الطبري: ص ۹۲. السيرة النبوية 

لابن كثير: ج ٢ء‏ ص ۰۲۳۰ عيون الأثر لابن سيد الناس: ج ۰۱ ص 775. 


الفصل الول: إضفاء الرواة لمصاولة إصباط ضورع سول الله با من ملة فی لبلة مبيت الإ مام على ياه على فراته ٩۱.۰.۰۰‏ 


لکن قیام الرواة بحذف هذا التصريح وإلصاقه بعاتق قریش وأنهم قد أمسكوا 
عن التعريف بهوية القائل» يطرح تساؤلات كثيرة عن سبب عدم إفصاحهم بهذه 
الشخصية» أو أنهم حقيقة لم يفصحوا. 

ومن هنا: نسأل: «من أين علمت قريش بخروج أبي بکر»؟ والرواية تقول 
أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خوخة في ظهر بينه تحت جنح 
الظلام» فمن أين علمت قريش بخروجه؟! وبخاصة أن هذا السؤال لم يرد في أي 
مصدر من الصادر الإسلامية التي تناولت حديث هجرة النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم أى : إن جمیع الصادر لم تذکر کیف علمت قري بخروج ای بکر؟! 

آما الجواب فمن ثلاث نقاط : 


أولا: إن الذين ینسجون الباطل هم أول الناس وقوعاً في شباكه 

على مر التاریخ وما حوته أسطر حياة بعض الذین سجل لبم الورخون من 
مواقف. والذین آرادوا أن یقدموا حقيقة مزيفة لا تستند إلى واقع هم الذین ابتلوا 
بها وکان سعیهم وبالاً علیهم» لأن ما كان لله ینمو. 

اما رد ذهب جا رما مایم انس میک فى الأرض 4. 

وهنا: فالذين ادعوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من بيت أبي 
بكر وقد اصطحبه معه » لاسيما وأن البعض» قد أضاف انه صلى الله عليه وآله 
وسلم كان مأمورا من جبزائيل عليہ السلام؛ وآن اروج من خوخة خلف یت 
آبي بكر في جنح الظلام یکونون قد آوقعوا آنفسهم تحت هذا السوال الذي لم ترد 
إجابة عليه ولن ترد إلا أن يقال بحقیقة الواقع أن آبا بكر خرج لاحقا بالنبيي صلی 
الله عليه وآله وسلم» لا مصطحبا. 


۲ ام هون و اقم وم اه ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


ثانیا: إن قريشاً قد علمت بخروجه لأنه هو الذي خرج علیهم من بيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 

ن قریشا علمت بخروجه؛ اما رآته قد دخل وخرج من بیت رسول ال 
صلی الله عليه وآله وسلم فلما رآهم آخبرهم بأن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قد خرج» ولکنهم لم يصدقوه ؛ لانهم کانوا ینظرون من شق الباب فیرون علیا 
عليه السلام نائما فیقولون إن هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولا تبين لہم عند الصباح صدق كلامه عند دخولہم إلى بيت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» قاموا بخطوة سريعة. 

هذه الخطوة كانت دليلا آخر على أن أبا بكر هو الذي تكلم معهم وأخبرهم 
بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي في الوقت نفسه ‏ مع ما قدمنا من 
الأدلة السابقة - تنص على أن آبا بكر قد خرج لاحقا بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأنه لم يخرج معه في آن واحد. ونحن نسأل : ماذا فعلت قريش بعد أن أيقنت 
أن أبا بكر قد صدقها القول بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟. 

وما هي ردة الفعل التي عكستها المفاجأة التي تلقتها طغاة قريش عند دخولهم 
إلى بيت النبي صلی الله عليه وآله وسلم وتيقنهم من صدق کلام آبي بكر؟ ! 

إن ردة الفعل هذه دفعتهم مباشرة للمجيء إلى بيت أبي بكر ليسألوه عن 
وجهة النبي صلی الله عليه وآله وسلم بعد أن لم يجدوا جوابا ينفعهم عند الإمام 
علي بن أبي طالب عليه السلام » ولأن أبا بكر كان قد أخبرهم ليلة وقوفهم عند 
باب بيت النبي صلی الله عليه وآله وسلم فجاءوا من ساعتهم إلى بيت أبي بكر. 

أما كيف جرت الحادثة فإن أسماء بنت أبي بكر تحدثنا بذلك : 


قالت : لا خرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأبو بكر آتانا نفر من 
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قريش » فيهم أبو جهل بن هشام» فوقفوا على باب أبي بكرء فخرجت إليهم› 
فقالوا: أين آبوك يا بنت أبي بكر؟. 

قالت: قلت : لا أدري والله أين أبي؟ قالت : : فرفع أبو جهل یده» وكان 
فاحشا خبیثاء فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي . 

قالت: ثم انصرفواء فمكثنا ثلاث لیال» وما ندري أين وجه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم حتى أقبل رجل من الجن أسفل بمكة» تغنى بأبيات من 
شعر فناء العرب - ثم قال ابن اسحاق -: 

قالت آسماء بنت أبي بكر فلما سمعنا قوله . عرفنا حيث وجه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ا مدینة ٦‏ 

فالرواية تشير كما هو واط ضح إلى انعكاس ردة الفعل على قریش ؛ كما تبين 
بوضوح أنهم جاءوا لكي يتحققوا من أبي بكر عن وجهة خروج النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ لأنه هو الوحيد الذي أخبرهم بهذا الخروج. 

والرواية أيضا فيها استدلالات كثيرة منها : 

| - إنها تعارض قول عائشة وهي تروي مجيء رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلى بيت آبي بكر يخبره أنه قد أذن له بالخروج» وأنها كانت جالسة هي 
ل مو می کو ے چہ 
من أبي بكر أن یصحبہ''ء بینما أسماء تنفي أي معرفة لہا بخروج رسول الله صلی 
)١(‏ السيرة لابن هشام: ج ٢ء‏ ص ۰۱۳۳-۱۳۱ السيرة لابن كثير: ج ٢ء‏ ص 775 وقد أورد 


الرواية إلى قولہا: فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي» الاكتفاء للكلاعي: ج ١ء‏ ص "5 5. 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
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الله عليه وآله وسلم وإلى أين اتجه حتی سمع أهل مكة الأبيات التي أنشدها الجن 
فعندها عرفوا أنه اتجه إلى الدينة كما مر في الرواية. 

۲ - إنها ترد قول عائشة : (فجهزناهما أحث الجهاز فوضعنا لہما سفرة في 
جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم امحراب» 
فلذلك سميت ذات النطاقين» أي أسماء)"'".وفي رواية عن ابن إسحاق : «وكانت 
أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست با يصلحهما)"”". 

فكيف يمكن أن تكون أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام كل يوم عند المساء 
وهم بالغار» كما تقول آختها عائشةء وأسماء تنكر ذلك؟! بل إنها تقسم بالله 
بأنها لا تدري أين أبوها'"!؟ بل إنها لا علم لبا أين توجه رسول الله ولم تتمكن 
هي وأهل مكة من معرفة ذلك إلا بعد مضي ثلاثة يام كما جاء في قولہا: فمكثنا 
ثلاث ليال» وما ندري أين وجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم"*. 

ولذلك نجد أن ابن كثير الأموي لم يكمل بقية الرواية التي روتها أسماء 
واكتفى بذكر ما جرى على أسماء من لطم خدها وطرح قرطهاء أما بقية قولہا 
الذي تخبر من خلاله عدم معرفتها بوجه رسول الله وآنهم - أي آل أبي بكر لم 
يعلموا بذلك حتى مكثوا ثلاثة أيام» فإنه لم يذكره. 

فلماذا عمد ابن كثير على قضم الرواية حتى هذا الجزء؟! 
کید تاره غاب اس گار ھکر سو اه 
(۲) السيرة لابن هشام: ج ٢ء‏ ص ۰۱۳۰ ط دار القلم. 


(۳) السيرة لابن هشام: ج ٢ء‏ ص ۱ء 
)٤(‏ السيرة لابن هشام: ج ٢ء‏ ص ۱۲۲ . 
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وكيف أن آل أبي بكر كل منهم يروي حدیثا يختلف عن الآخر؟! والغريب 
آننا نجد خلافا حتى بين أبي بكر وابنته عائشة : عندما جلس يروي لہا حديث 
ته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك يدل على أن كثيرا من 
التصوص قد کتبت لأغراض سياسية وشخصية» فضلاً عن الأمراض النفسية التي 
كان النفاق هو المرض العضال فيها. 
المسألة السادسة: عمر بن الخطاب يقول: إن أبا بكر لحق بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم 
عند خروجه 
أخرج الحافظ البيهقي والحافظ ابن عساكر عن طريق ميمون بن مهران» عن 
ضبة بن حصن العنزي» عن عمر بن الخطاب» ‏ في حديثه عن هجرة أبي بكر - 
قوله : ا ا ا ا خرج 
ليلا فتبعه أبو بکر»*. 
وهنا يشير عمر بن الخطاب إلى أن خروج النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان 
منفصلا عن خروج آبي بكر» وآنه » أي آبا بكر تبع النبي بعد أن خرج من مكة لیلا. 
بقي سؤال آخر في حديث خروج آبي بكر من مكة يلوح في الذهن والذي يؤكد على 
أنه » هو الآن الذي آنى المشركين» والسوال الطروح لماذا جاء أبو بكر إلى بيت النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم في الليلة التي خرج فيها صلی الّه عليه وآله وسلم؟ 
ولاذا طلب النبي صلی الله عليه وآله وسلم من الامام علي عليه السلام 
إخباره بخروجه؟ وجوابه سيكون في المبحث القادم. 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي : ج ۰۲ ص ۷۷ ؛ تاریخ دمشق لابن عساکر: ج١237‏ ص ۸۰ ؛ الدر المنشور 
للسيوطي: ج۰۳ ص۲4۱ ؛ كنز العمال للمتقي البندي: ج۰۱۲ ص ۰8۹۳ 


البحث الثالث 
ما هي الحلۃ فی مجيء آبي بكر إلى بيت رسول 
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؛ وناذا يخبره الاماه 
علي علیہ السالام بأن النبي صلی الم علیہ وآلہ 
وسلم قد خرج؟! 
سنتناول في هذا البحث الاجابة على مسألتين وهما في غاية الأهمية وذلك 
لأنهما یعطیان النتيجة النهائية لعرفة السبب الذي جعل الرواة يخفون هذا الحدث 
من ليلة البیت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 
المسألة الأولی: العلة في مجيء آبي بكر إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدة 
خروجه من مكة 
آخرج ابن إسحاق في حدیثه عن هجرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم» 
قوله : «وکان آبو بكر کثیرا ما یستآذن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في 
البجرة إلى الدینة» فیقول : لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا - فکان آبو بكر 
قد طمع - بأن یکون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إنما يعنيه حين قال له 
. 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: ج ٢ء‏ ص ۱۲۸ء ط دار القلم. 
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وعند ابن دحلان: «فيطمع أبو بكر أن يكون الصاحب هو النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم)"". 

وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب من أبي بكر أن 
يصحبه في هجرته» بل إن أبا بكر هو الذي كان طمع أن يكون النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم هو الرجل الذي يصحبه في الطريق. 

وعليه» ومن خلال هذه الرواية يظهر أن آبا بكر كان يترصد لخروج رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم » ويراقب عن كثب حركة النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم ؛ وأنه كان یخشی أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد هيأ نفسه 
للخروج ليلا وتحت جنح الظلام. 

ولكي يتجنب حدوث مثل هذه الحالة عمد إلى اٹجيء ليلا إلى بيت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم لكي يطمئن بأنه ما زال في الدار ولم يخرج إلى الدينة» 
بل يبدو أنه كان قد اعتاد على ذلك في كل ليلة» وبالفعل جاء آبو بكر كما أخبر 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم ودخل الدار وهو لا يعلم إطلاقا بأن النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم قد خرج» بل كان يظنه نائما فلذلك خاطبه قائلا: «يا نبي 
اللّه). 

ومن هنا نستدل : 

بأن النبي صلی الله عليه وآله وسلم لم يعده بشيء؛ وحتى إنه لم يطلعه 


على وقت خروجه. 


.۳۰۲ السيرة النبوية لزيني دحلان: ج ١ء ص‎ )١( 


1۸ مس Alea das‏ الرواة من ليلة المبیت على فراش ابي صلی الله عليه وآله وہلم 
السألة الثانية: ما هي الحكمة في |خبار الامام عليه السلام آبا بكر بأن النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم قد خرج؟ 

من البديهي أن أبا بكر عندما دخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ووقف يخاطب الامام علياً عليه السلام وهو یظنه النبي صلی الله عليه وآله وسلم ؛ 
فمن البديهي أن أبا بكر سوف يعلم أن النائم هو لیس النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ولسبب بسيط جدا وهو أن أبا بكر سوف لا يظل واقفا ينادي : «يا نبي الله» 
ولم يسمع الجواب. 

وهنا خیاران: 

فالأول: إما أنه سوف يعمد إلى كشف الغطاء الذي تغطى به الإمام علي 
عليه السلام» ولو من باب الاطمثنان على النبي صلی الله عليه وآله وسلم ؛ لأنه 
كان قد رأى طغاة قريش مجتمعين عند الباب. 

وعندها سوف ينكشف الأمر وتظهر حقيقة النائم بأنه ليس النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ وفي هذه الحالة سیصاب أبو بكر بخیبة كبيرة؟ لأن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم خرج ولم یصحبه . وهو كان يطمع أن يكون صاحبا له في طريق 
الخروج إلى المدينة» فتکون ردة فعله ولو من دون شعور أنه يخرج إلى القوم 
ويخبرهم بأن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد خرج. 

وإما الخيار الثاني : وهو أن يبادر الإمام علي عليه السلام إلى إخباره بخروج 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أراد اللحاق به فعليه الإسراع. 

وهذا الوضع أفضل؟ لأنه بحقق للنبي صلی الله عليه وآله وسلم عدم انهيار 
آبي بكر وتکلمه» بل إنه يعزز ما عزم عليه النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


الفصل الڈُول: إضفاء الرواة لمصاولة إحباط ضوع سول الله اة س ملة في ليلة مبیت الإ مام علي یس على فراته ...۰ ٩٩‏ 


ويحكم خطته إذ إن أبا بكر عندما يخرج عليهم سيؤكد لبم أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نائم وذلك من خلال سكوته وعدم تكلمه وبهذا تتحقق للنبي 
السلامة. 

وعلى هذا الأساس طلب النبي صلی الله عليه وآله وسلم من الامام علي 
عليه السلام أن يخبر أبا بكر بخروجھ. 

لكن النتيجة كانت عكسية كما مر خلال الأدلة السابقة فإن أبا بكر لم 
يسكت بل تكلم وأخبر فريشا بخروج النبي صلی الله عليه وآله وسلم» ولولا أنهم 
کانوا برون الامام علي بن آبي طالب علیه السلام نائما في فراش النبي صلی ال 
عليه وآله وسلم فیظنون أنه النبي صلی الله عليه وآله وسلم لکانوا قد حقوا به من 
ساعتهم. 

بقي سؤال آخیر ربا يرد عند البعض وهو: 

إذا کان آبو بكر هو الذي تكلم مع قريش وأخبرهم بخروج النبي» فلماذا لم 
تخبرهم بأن النائم هو الامام علي عليه السلام؟! 

والجواب : أنه لا يمكن له فعل ذلك لأسباب. 

۱ أنه لا لك دليلا يقدمه لبم على صدق ما يدعيه كما فعل عندما 
آخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدما الدليل على ذلك»› وهو 
وجود التراب على رؤوسهم. 

۲ - إخبارهم بأن النائم هو الامام علي عليه السلام ریا يدفعهم إلى الدخول 
والتحقق وعندها يشيع في ذلك بين المسلمين وعند بني هاشم بأن أبا بكر هو الذي 


.0 83 5ششظ5 ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


تكلم وكشف الأمر وعندها يكون قد عرض نفسه لأمور لا تحمد عقباها ولذلك 
عمدوا إلى عدم البوح باسمه عندما دخلوا على الإمام علي عليه السلام قائلین : 
«والله لقد صدقنا الذي كان حدئنا». 

۳ أنه سيتعرض للعديد من الاستلة حينما يمسك به بنو هاشم ومن أهمها 
من هؤلاء الذين جاءوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وحينها عليه 
ذكر أسمائهم ومن ثم فان آول المتضررين هم هؤلاء وقد يقدمون على قتله قبل أن 
يمسكه بنو هاشم. 

فتلك هي حقيقة خروج أبي بكر وتلك هي الأسباب والعلة في خروجه 
لاحقا بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم كما ذكرها الرواة. 

وبخاصة ما جاء في كثير من الصادر التي ذكرت: «أن آبا بكر جاء إلى بيت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل عليه وخاطب الإمام علياً عليه السلام 
قائلا : يا نبي الله» وهو يحسبه النبي صلی الله عليه وآله وسلم وإخبار الامام علي 
عليه السلام له بخروج النبي صلی الله عليه وآله وسلم)"". 

وثانيا: امتناع كثير من الرواة عن الإفصاح عن هوية المتكلم مع قريش عند 
اجتماعهم حول باب نبي الله. 

وثالثا: ما أخرجه الحافظ ابن حبان وتعريفه بأن المتكلم هو خارج خرج 
عليهم من الدار””. وغيرها من الأدلة التي مر بيانها خلال البحث. 

)١(‏ ذكرنا عدداً من الصادر التي أخرج مصنفوها مبيت الإمام علي عليه السلام على فراش النبي 


صلى الله عليه وآله وسلم ودخول أبي بكر وتكلمه معه. 
(۲) السيرة النبوية للحافظ ابن حبان البستی : ص ١۹ء‏ ط المكتب الإسلامى. 


الفصل الد ول: إضفاء ال واة لمصاولة إصباط خر وع ۔ہول الله وة س ملة في ليلة مبيت الإ مام علي یس على فرانہ ۵۹۶۰۶۰۰ 


فلم يصحبه النبي صلی الله عليه وآله وسلم من داره» ولم يعده بالصحبة بل 
هو كان يطمع بذلك» وما كان رسول الله ليطلب من علي عليه السلام أن يخبره 
بخروجه إل رجاء سكوته وعدم كشف الأمر لقریش ؛ لکن الذي حصل هو 
العکس - كما دلت عليه النصوص - فكانت محاولة لإحباط خروج رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم ولذلك عمد الرواة على إخفائها من أحداث هذه الليلة؛ مستخدمين في 
ذلك الکنایة کقولہم (فأتاهم آت لم يكن معهم)»› وکقولہم : (وخرج عليهم من 
الدار خارج فقال : ما لكم قالوا ننتظر محمداً). 

بل إن استخدامهم الكناية أدعى لطرح الأسئلة ودفع الباحث للمضي في 
خبايا الأحداث فضلاً عن وضع المتكلم في دائرة الاتهام حتى يظهر الدليل على 
براءته. 

فما معنی : 

أن يتكلم معهم هذا ا خارج من دار النبي صلی الله عليه وآله وسلم بکل 
حرية واطمئنان ؛ بل الأدهى من ذلك : كيف يطمئنون هم إليه فیقولون بكل 
ور و فر عمد فلماذا لم و کشف سرهم وهم جموعة من القتلة 
المجرمين؟ ! 

إنها أسئلة محيرة أوجدها الرواة الذين أخفوا حقيقة هذا الحدث عن هذه 
الليلة العظيمة. 

فأساؤوا بذلك إلى مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة 
أصحابه. فأساؤوا بذلك إلى سيرة رسول الله و وسيرة أصحابه. 


5 ےحمہہمہہہم ہم چہھ ہی پیکیٹی ٹیئیٹیئی NASA‏ یئ ئیئٹییئیئییٹی پک یہہ وا 
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ليلة هي من أهم الليالي في حركة النبوة والدعوة إلى التوحيد ألا وهي ليلة خروجه 
مهاجرا من مكة إلى المدينة إنما كان لاظهار ان الله تعالى هو الذي يمكر بهؤلاء 
الطواغيت وهو القيوم الذي لا يعزب عن أمره شيء فضلا عن اختصاصها بالنبوة 
والامامت ولذا؛ تم ال تہ عليها بشتى الوسائل » ولم يتم الكشف عنها على 
الرغم من ما تشکله من آثار كبيرة في عقيدة السلم في تكوين العطیات العرفية عن 
جهاد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وحاربته للشرك» فلا عو الدود 
الغيبي في رسم خطوات النبي صلی الله عليه وآله وسلم وكيفية تعامله مع الفکر 
الوثني والقضاء عليهء ومواجهته. 

كما أن اختيار النبي صلی الله عليه وآله وسلم لہذہ الليلة في تكسير صنم 
قريش » ومن ثم خروجه من مكة مھاجرا إلى المدينة وقد اجتمع القوم في دار الندوة 
على قتله ‏ في هذه الليلة - وبعثه خلف علي عليه السلام ليخبره بما آمره الله به» 


00 


٥٦‏ یاوه فو فی ما موه موز ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وہلم 


وبعزم القوم على قتله» وفداء علي عليه السلام له بنفسه» ثم يأخذه النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم لیکسر صنم قريش الأعظم ويعود إلى منزل خديجة» ومن ثم 
خرج مهاجرا تاركاً خلفه علياً عليه السلام وهو يواجه هذه الأحداث. 

إن كل هذا ليدعو إلى التوقف كثيرا لمعرفة أحداث هذه الليلة كما يدعو إلى 
محاسبة أولئك الذين عمدوا إلى طمس جانب مهم من حياة رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم والتعتيم على دور الرسالة في الدعوة إلى التوحبد» فضلاً عما 
شكلته هذه الحادثة من إظهارها لجانب كبير من شخصية الامام علي بن أبي طالب 
عليه الصلاة والسلام ودوره الكبير في قيام هذا الدين ؛ فأي من المسلمين استطاع 
أن يواجه کل هذه التحديات » وينجز كل هذه البطولات» فعلي عليه السلام کسر 
صنم قريش هذه الليلة» وفدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه ؛ وواجه 
وحده أهل الوثنية. 

ولذا: 

يبدو أن أولئك الجناة حينما عمدوا إلى إخفاء هذه ا حقیقة إنما کان لوجود 
علي بن أبي طالب عليه السلام كركن أساس في محاربة الوثنية » وتكسير الأصنام› 
وحفظ حياة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» أي حفظ النبوة» فكانت هذه 
الليلة - لہذہ الثلائة - لا تقل شرافة وأهمية عن ليلة البعث الشريف فبعث النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وحفظ حياته وفداؤہء هما بالأهمية نفسهاء بل: إننا 
لنجد أن ليلة المبيت لہا من المنزلة عند الله تعالى ما جعلها مخصوصة بنزول جبرائيل 
وإسرافيل وميكائيل عليهم السلام. 


الفصل الثاني: اخفاء الرواة لتلسير صنم قریش لبلة مبیت الیمام علي لت على فراش ابي و وس وخ 
ولذلك: 


عمد ابن تيمية والحلبي والألباني ومن قبلهم الرواة إلى محاربة هذه الليلة 
بكل ما أوتوا من قوة ؛ فمن أحداثها ما كان مصيره الإخفاء والتعتيم» ومنها ما 
حورب بالتضليل والتغيير» ومنها ما كان في التكذيب وإثارة الشبهات التي 
سنتناولہا في الفصل الثالث. 

آما في هذا الفصل فنتناول الحقيقة الضائعة الثانية من حقائق هذه الليلة 
الشريفة وأحداثها وهي حقيقة «تكسير صنم قريش الأعظم» وقد كانت قبل نوم 
الامام علي عليه السلام على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم ببعض الوقت 
ليكون نومه على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم هو آخر أحداث هذه 
الليلة. 

بمعنى آخر: إن عملية تكسير صنم قريش في هذه الليلة كانت من حيث 
الوقوع الزمني هو الأول ليأتي بعده العمل الثاني وهو عرض المبيت عليه وسماع 
رأيه وهو ما أخفاه الرواة أيضاً لتكون عملية إحباط خروج النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم هي الحقيقة الأخيرة التي وقعت في هذه الليلة بناء على ما توفر لدينا من 


مصادر وأدلة وقرائن. 


المبحث الأول 


إخفاء الرواة لتكسير صنم قریش بيد رسول اللّم 
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والإمام علي علیہ 
السلام في هذه اللیلۃ بشتی الصور 

لم تشهد حادثة ‏ حتی الآن ‏ من حوادث ووقائع السيرة النبوية من الإخفاء 
والتضليل والتعتيم ما شهدته حادثة تكسير الأصنام في ليلة مبيت الإمام علي عليه 
السلام على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم. على الرغم من مرور ١57”‏ 
سنة من ليلة وقوعها. 

وعليه فكم هي كبيرة تلك الظلامة التي لحقت بتاريخ المسلم ؛ بل: كم من 
الظلم أنزله هؤلاء الجناة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما ضيعوا 
جهوده وجهاده في محاربة الوثنية وإعلاء كلمة التوحيد؟! 

وکم هو محارب صاحب هذه الليلة منذ آن بعث رسول الع الّه علیه 
وآله وسلم حتی ظهور ولده الهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف؟! 

وأي ضحیة آکبر من التاریخ الاسلامي الذي نهشت فيه نياب أولئك الجناة 
الذین شروا الدنیا وباعوا الآخرة بثمن بخس - فانا لله وإنا إليه راجعون -. 


o۸ 


الفصل التاني: إضفاء الرواة لتلسير صنم قریش ليلة مبيت العام علي اه على فراش النبي بلا 00 بی 


١‏ فمنهم من عتم عليها كليا كالبخاري» ومسلم» والترمذي» وأبي داود» 
وابن ماجةء وغيرهم. 

۲ - ومنهم من ذكر الحادثة ولكنه عتم على تعيين الليلة» وعلى هوية الصنم 
الذي كسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام أي : كشي د 
الحادثة فقط ما جعل صعوبة كبيرة في تشخيص زمان الحادثة ؛ أهو قبل البجرة» أم 
في عام الفتح» أي : اتباع الشهور في أن عملية تکسیر الأصنام إنما كانت محصورة 
في عام فتح مكة فقط ومن ثم تم تضييع هذه الحقيقة المتعلقة بمرحلة زمنية مهمة 
من حياة النبي صلی الله عليه وآله وسلم وهي مرحلة ما قبل الہجرة. 

وهؤلاء الذين اكتفوا بذكر الحادثة فقط هم : 

أحمد» والنسائي» وابن أبي شيبة » والموصلي» والزيلعي. 

۳۔ ومنهم من عتم على الليلة وصرح بهوية الصنم ؛ ما دفع بالقارئ إلى 
الاعتقاد بأن الحادثة مرتبطة بفتح مكة» وهؤلاء هم : 

ابن آبي شيبة ء والحاكم النیسابوري » والخطيب البغدادي. 

٤‏ - ولم يصرح بهذه ا حقیقة سوى الحاكم النيسابوري ‏ جزاه الله عن 
السلمین خبر الا آن اتباع السلمین للمشهور في حادثة تکسیر الا صنام وانحصارها 
عندهم في عام الفتح جعلهم یعتمدون على ذلك دون أن یتبادر لديهم إمكانية 
وقوعها قبل عام الفتح وتحدیداً قبل البجرة. 

وهذا نص الرواية التي أخرجها الحاكم في المستدرك على الصحيحين : 

فعن علي عليه السلام - أنه قال : 


.1 وم وه ساٹ ف2 ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


«لما كان الليلة التي أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيت 
على فراشه وخرج من مكة مھاجراًء انطلق بي رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم إلى الأصنام فقال: «اجلس» فجلست إلى جنب الكعبة ثم 
صعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على منكبي ثم قال: «انهض». 
فنهضت به. فلما رأى ضعفي تحته قال: «اجلس». 
فجلست. فأنزلته عني» وجلس لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثم 
قال لي: «يا علي» اصعد على منكبي» فصعدت على منكبيه ثم نمض بي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فخيل لي أني لو شنت نلت السماء 
وصعدت إلى الكعبة وتنحى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. فألقيت 
صنمهم الأكبر وكان من نحاس موتدا بأوتاد من حديد إلى الأرض. 
فقالي لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «عالجه». 
فعالجتہ فما زلت أعالجہ ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
دايه ايد . 
فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه. 
فقال: «دقه». 
فدققته فكسرته ونزلت!''. 

والحديث يحدد بوضوح السنة التي وقعت فيها حادثة تكسير الأصنام قبل 
البجرة النبوية الجاركة+ بل بحدد الحديث الليلة آیضا» وهي ليلة مبیت الامام على 
عليه السلام على فراش رسوله صلی الله عليه وآله وسلم حینما عزم على الخروج 
من مكة مهاجرا إلى الدينة. 

وعليه : 


م 


الفصل التاني: إضفاء الرواة لتلسير صنم قریش ليلة مبيت العام علي اه على فراش النبي از ۰ 


إن اختبار هذه اللیلة - عدوا - آي يله الیست على فراش رسول الل صلی 
لله عليه وآله وسلم وخروجه من مكة مهاجرا هو جد ذاته یطرح العدید من 
الأسئلة منها : 

آولا: ما هي احکمة ق جمم الس صلی اه علیه وآله وسلم اشروج 
وتکسیر صنم قریش الأكبر ومبیت الامام علي عليه السلام في ليلة واحدة والقوم 
یتهیآون لقتل الرسول صلی الله عليه وآله وسلم؟ 

ثانياً: كيف سیترك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم غلبا وحده رات 
طواغيت قريش حينما يكتشفون ما جرى لصنمهم الأكبر؟ 

ثالثاً: ما هو أثر هذه العملية في ا جتمع الكي عامة وقريش خاصة من الناحية 
العقائدیة؟ 

رابع : ما هي آثارها الستقبلية في النافقین؟ وکیف سیتعاطون مع علي بن 
أبي طالب وقد کسر ما تومن به قلویهم؟ 

وغیرها من الأسئلة التي احتاجت إلى جموعة من العنوانین للإجابة عليهاء 
زهي کالاتي : 
المسألة الأولی: ما يدل على أن عملية التكسير لصنم قریش الأکبر كانت ليلة خروج النبي صلی 

اللہ عليه وآله وسلم مهاجرا وهي الليلة التي نام فیها علي عليه السلام على فراشه 

لقد تضمنت الأحاديث السابقة مجموعة من القرائن التي تدل على أن عملية 
تکسیر الأصنام فضلاً عن آنها وقعت قبل البجرة فهي تجمع على |ثبات أن هذه 
العملية كانت ليلة خروج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مهاجرا إلى المدينة 


ns ٦‏ وه ام هه همق وه اه ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وہلم 


وأن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد جمع في هذه الليلة بین البجرة وتكسير 
صنم قريش الأكبر بيد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وأن الإمام عليا عليه الصلاة والسلام قد جمع في هذه الليلة بين تكسيره 
لصنم قريش الأكبر مع فدائه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه حينما نام 
علی فراشه. 

بمعنى آخر: إن الامام علياً عليه السلام قد أحرز في هذه الليلة وفي صبیحتها 
مجموعة من المناقب لم تجمع لأحد قطء فهو: 

١‏ من أشركه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في نشر التوحيد ومحاربة 
الوثنية وتطهير بيت الله الحرام من الأصنام. 

۲ من حمله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على كتفه فصعد على 
سطح الكعبة. 

۳ قلعه لصنم قريش الأكبر وقذفه من على سطح الكعبة. 

5 - قبوله للعرض الذي قدمه النبي صلی الله عليه وآله وسلم في المبيت على 
فراشه كي يستطيع الخروج من مكة. 

مباشرة فداء النبي صلی الله عليه وآله وسلم بتعريض نفسه للقتل حينما 
نام على فراش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تلك الليلة. 

١‏ - صبره على ألم احجارة التي كان المشركون يرمونه بها ولم يمكنهم من 
معرفته فلم یکشف لبم عن وجهه وهم يظنونه رسول الله صلی الله عليه وآله 


وسلم. 


الفصل التانی: إضفاء الرواة لتلسير صنم قریش ليلة مبيت امام علي جه على فراش النبي 05 علق eases‏ 


۷- مواجهته للمشركين حينما هجموا عليه في صبيحة ليلة المبيت. 

8 - تحمله لأعظم الشدائد والمخاطر حينما فوت على المشركين النيل من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقتله ومعرفتهم بأنه من کسر صنمهم 
الأكبر» وهما من أعظم المصائب التي حلت بقريش فكيف سيواجه علي عليه 
السلام هذه المخاطر والتحدیات؟! 

إنه سؤال تطول الاجابة عليه ولا يسعها البحث ها هنا - ولكن -. 

فإن هذه الحادثة بما تحمل من آثار ومعان وحقائق دفعت أعداء الإسلام إلى 
العمل بشتى الوسائل على تضييعها وطمسهاء ولکن : 

ریاف ان نیم رمو کره الگفزوت ۷4. 

من هنا : کان لزاماً أن نورد تلك القرائن التي أثبتت ثبتت هذه ا حقیقة كي نقطع 
الطريق على المنافقين ‏ والله ولي التوفيق -. 
أولاً: إن هذه الليلة وردت بلفظ صريح وبسند صحيح 

إن تكسير صنم قريش في ليلة مبيت الإمام علي عليه السلام على فراش 
الل صلی ا علیه واله وسلم وخروجه مهاجراً تص علیها - کما آسلفنا ا اکم 
النيسابوري عن علي عليه السلام بلفظ صریح » وهو: 

«لما کان الليلة التي آمرني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن آبیت 


على فراشه وخروجه من مكة مهاجراًء انطلق بي رسول الله صلی الله عليه 


وآله وسلم إلى الاصنام.....». 


۰۳۲ سورة التوبة الآية:‎ )١( 


٦٤‏ مم وه وه فا ده یوم مق ودک ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


وأشار إليها الوصلی وابن شاذان كناية» أما الموصلى فأوردها بلفظ : 
«انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ليلاً حتى أتينا 
الكعبة» فقال لي أجلس: فجلست, فصعد رسول الله على منکبي..ء. 

وأوردها ابن شاذان بلفظ : 


«دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ذات ليلة وهو بمنزل 


خدیجة.... 

في حين لا یخفی على التتبع أن عملية تكسير الأصنام في فتح مكة لم تكن 

لبلا وفي حالة من التخفي والحذر ولم يخرج النبي صلی الله عليه وآله وسلم حينها 

من منزل خديجة عليها السلام وذلك أن عقيل بن أبي طالب قد باعه بعد هجرة 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 


ثانياً: إن طريقة الخروج لتكسير الأصنام كانت في الروايات على صيغة واحدة تفيد بمعنى واحد ودلالة واحدة 


: فعن أبي مریم الأسدي عن علي - عليه السلام - قال‎ ١ 
دلما كان الليلة التي أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله  وسلم أن‎ 
أبيت على فراشه وخرج من مكة مهاجراً انطلق بي رسول الله صلی الله‎ 
عد وات ركد تی امام فضال اج تست تى سب‎ 
۱ 

۲ - ذکرها آحمد بن حنبل بلفظ : 


«انطلقت آنا والنبي صلی الله عليه وآله ۔ وسلم حتی آتینا الكعبة!". 


(۲) مسند آحمد بن حنبل: ج۰۱ ص۰۸4 


الفصل التاني: إضفاء الرواة لتلسير صنم قریش ليلة مبيت العام علي اه على فراش النبي بلا O‏ 


ها و 
«انطلقت مع رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم حتى أتينا الكعبة'. 

: وذكرها الموصلى بلفظ‎ - ٤ 
«انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وآله  وسلم ليلاً حتى أتى‎ 
الکعبة فقال: اجلس» فجلست إلى جنب الکعبة...!''.‎ 

: وذكرها ابن أبى شيبة بلفظ‎ - ٥ 
«انطلق بي رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم حتى أتى بي الكعبة‎ 
فقال: اجلس» فجلست إلى جنب الکعبة...!".‎ 

: وذكرها الزرندی الحنفى بلفظ‎ - ٦ 
«انطلق بي رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم للكعبة؛ فقال: اجلس‎ 
فجلست إلى جنب الگعبه. :م۳‎ 

۷- وذكرها الخطيب البغدادی بلفظ : 
«انطلق بي رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم إلى الأصنام فقال: 
اجلس, فجلست إلى جنب الکعب3..م!“. 

۸- وذکرها الوفق الوا روس بلفظ : 


«اتطلق بي رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم حتى آتی بي الکعب3 


۰۲۸۷ تخریج الأحاديث للزيلعي: ج۰۲ ص‎ )١( 

(۲) مسند آبي يعلى الوصلي: ج۰۱ ص۲۵۱ برقم ۰۲۹۲ 
(۳) الصنف لابن أبي شيبة: ج۰۸ ص 5 ۵۳. 

۰۱۲ ۵ نظم درر السمطين للزرندي : ص‎ )٤( 

.7١ ٣ص تاريخ مدينة بغداد: ج۱۳ء‎ )٥( 


٦٦‏ 5 هششظ5 ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وسلم 


فقال: اجلس» فجلست الى جنب الکعبة...!''. 

۹ - وذکرھا ابن جبر بلفظ : 
«انطلق بي رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم إلى الأصنام؛ فقال: 
اجلس» فجلست إلى جنب الکعب3..!''. 

۰ ۔ وذكرهاالحلبى بلفظ : 
«انطلق بي رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم ٹیلاً حتى أتى الكعبة 
فقال: اجلس» فجلست إلى جنب الكعبة...... 

۱۱ - وذکرها القندوزى بلفظ : 
«انطلق بي رسول الله صلی الله عليه وآله - وسلم إلى کسر الأصنام 
فقال: اجلس» فحلست إلى جنب الکعبة3..!'. 

۲ ۔ ودذکرها النسائی بلفظ : 


«انطلقت مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتی آتینا 


7 (ہ) 
الكعبة....» 5 


ثالثاً: تدخل الراوي في نص الرواية التي أخرجها النساني 
ويمكن لنا ملاحظة تدخل الرواة في التعتيم على عملية تكسير الأصنام من 
خلال الرواية التي أخرجها النسائي. 


۰۱۲۳ مناقب الإمام علي عليه السلام للموفق الخوارزمي: ص‎ )١( 
.5١8ص نهج الإيمان لابن جبر:‎ )۲( 

(۲) السيرة الحلبية: ج ۰۳ ص ۰۲۹ 

۰۳۰۳ ينابيع الودة للقندوزي: ج۰۲ ص‎ )٤( 


(۵) سنن النسائي الکبری : ج۵» ص ۰۱8۲ 


الفصل التاني: إضفاء الر واة لتلسير صنم قریش ليلة مبيت العام علي اه على فراش النبي از ۶0*07 


فعن أحمد بن حرب عن أسباط عن نعيم بن حكيم المدائني عن أبي مريم 
قال : قال علي : (انطلقت مع رسول الله صلی الله عليه - وآله ‏ وسلم حتى أتينا 
الكعبة فصعد رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم على منكبي» فنهض به 
علي فلما رأى رسول الله ضعفه قال له اجلس ۰ فجلس ٠‏ فنزل نبي الله). 

ونلاحظ هنا تدخل الراوي في صياغة الحديث ضمن الألفاظ الآتية : 

۱-(فنهض به علي)ء في حين كان (الصحيح الذي يتناسب مع سياق 
الرواية الناطقة عن لسان علي عليه السلام أن يكون الضمير» ضمير المتكلم فيكون 
اللفظ : (فنهضت به). 

۲ - قول الراوي بلفظ (فلما رأى رسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم 
ضعفهء قال له اجلس)ء وهو بصيغة الغائب ؛ في حين يلزم سياق الحديث أن 
يكون بصيغة المتكلم الحاضر كلفظ (فلما رأى رسول الله ضعفي قال لي : اجلس» 
فجلست إلى جنب الكعبة)» وهو ما نصت عليه الروايات السابقة. 


رابعاً: إن جميع الروايات نصت على أن الصنم الذي تم تكسيره كان من نحاس 
فی مسند أحمد كانت بلفظ : 
«عليه تمثال صفر أو نحاس'. 
۲ - وفي مسند ابن آبي شيبة بلفظ : 


«ألق صنمهم الأكبر صنم قريش وكان من نحاس» وكان موتدا بأوتاد من 


۲ 
حديد! ا 


.۸٤ص مسند أحمد بن حنبل: ج۰۱‎ )١( 


(۲) مسند ابن أبي شيبة: ج۸ء ص 5 ۵۳. 


لیے ول کو ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وسلم 


7 وفي سنن النسائي ء بلفظ : 
«وعلیها تمثال صفر أو نحاس؛ فجعلت أعالجه الأزد ۸ 
5 - وقي مسند الموصلي بلفظ : 
«فأتيت صنم قريش وهو تمثال رجل من صفر أو نحاس فلم أزل 
آعالجه(". 
0 - وقي مستدرك اخاکم بلفظ : 
«ألق صنمهم الأكبر صنم قريش وكان من نحاس موتدا بأوتاد!''. 
1 - وفي مجمع الزوائد للهيثمي بلفظ : 
«وعليه تمثال صفر أو نحاس موتدا بأوتاد من حديد إلى الأرض» 
۷- وفي نظم درر الزرندي ا حنفي بلفظ : 
«وکان صنما من نحاس موتدا بأوتاد من حديد إلى الأرض'. 
۸۔ وفی تخريج الأحاديث للزيلعى بلفظ : 
«فصعدت على الكعبة وعليها تمثال صفر أو نحاس'. 
9 - وقي كنز العمال للهندي بلفظ : 


دحتی صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو تخا : 


)٤ 


(۱) ج20 ص ۰۱۳ 


(۲) ج۰۱ ص ۲۵۲. 


(۳) ج۰۲ ص ۰۳۱۷ 


۰۲۳ ص‎ ء٦ج‎ )٤( 
۰۱۲ ص1۲‎ )٥( 


(5) ج۰۲ ص۲۸۸. 


(۷) ج۰۱۳ ص ۰۱۷۱ 


الفصل التاني: إضفاء الرواة لتلسير صنم قریش ليلة مبيت العام علي اه على فراش النبي بلا A‏ 


: -وفي تاریخ بغداد للخطیب بلفظ‎ ٠ 
«فألقيت صنمهم الأكبر صنم قریش وكان من نحاس موتدا بأوتاد من‎ 
4 


حديد» 


۱ - وقي مناقب الخوارزمي بلفظ : 
«فقال لي: آلق صنمهم الأکبر صنم قريش وکان من نحاس موتدا بأوتاد!''. 
خامساً: ان هذه الروايات قد أجمعت على طريقة واحدة في قلع الصنم من على سطح الکعبة 
۱ -قال آحمد ق الل 
«فجعلت آزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتی إذا 
استمکنت منه. 
٢ے‏ وف يستدوك الحاكم : 
«فمازلت أعالجه ویقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيه أيه فلم 
أزل أعالجه حتى استمكنت منه(". 
۳ - وعند الميثمى : 
«فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبین يديه ومن خلفه حتى إذا 
E‏ 
٤‏ - وعند ابن أبي شيبة : 


«فحعلت أعالجه ورسول الله یقول: ات 


() ج”ء ص٤‏ ۰.۲۰ 
(۲) ص ۰۱۲۵ 
)٤(‏ ج٦ء‏ ص ۰۲۳ 


(0) جل ص٤‏ ۵۲. 


.۷ 111110101011019 ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


6 وعند النسائی : 
«فجعلت أعالجه لأزيله يمينا وشمالا وقداما ومن بين يديه ومن خلفه 


ختن استمكتت نف : 


7 - وعند أبي يعلى الموصلي : 
«قلم أزل أعالجه يمينا وشمالا ومن بين يديه وخلفه حتى استمكنت منه 


ورسول الله يقول: هيه 030 


۷ - وعند الزيلعى : 
«فجعلت أعالجه يمينا وشمالا وقداماً ومن بين يديه ومن خلفه حتى إذا 


استمکنت فة 


سادساً: إن عملية الانسحاب كانت على هيئة واحدة في الروايات 
ےق مسقل اخمد يلفظل»: 
«فانطلقت أنا ورسول الله صلی الله عليه وآله ‏ وسلم نستبق حتی 
توارينا بالبیوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. 


توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس'. 


۰۱۳ ص‎ ء٥ج‎ )١( 
.۲٥۵٢ص ج۰۱‎ )0( 
ج۰۲ ص۲۸۸.‎ )۳( 
.۸٤ص مسند آحمد: ج۰۱‎ )٤( 


۰۱۳ ص‎ ء٥ج‎ )٥( 


الفصل التاني: إضفاء الرواة لتلسير صنم قریش ليلة مبيت العام علي جه على فراش النبي بلا رر ۷ 


۳ - وف مسند أبي يعلى الموصلي بلفظ : 


0۴ 


توارينا بالبیوت خشية أن يلقانا أحد من الناس!''. 
0 _ ول خريج الزيلعي بلفظ : 


«فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم حتی توارينا 


بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس/". 


: وفي مناقب الخوارزمي بلفظ‎ - ١ 


«فانطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم وخشينا أن يرانا أحد 
f 5 3 °‏ ۹ 0( 
من قریش او غیرهم» . 


سابعاً: أجمعت الأحاديث على تکسبر صنم قریش الأكبر 

ورد في الأحاديث لفظ (صنمهم الأكبر) دون الإشارة إلى تسمية هذا الصنم» 
وهذا له عدة آوجه منها: 

۱ - وجود أصنام مختلفة الأحجام وان هناك صنما آکبر من هبل من حيث 
ا حجم وکان موضوعا على سطح الکعبة - كما ذهب إلى هذا الاعتقاد ا حلبي فقال 
(۱) ج۰۱ ص ۰۲۵۲ 
(۲) ج٦ء‏ ص ۰۲۳ 


(۳) ج۲ ۸ 


۷ ب“ بو ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وہلم 


في معرض قوله حول تکسیر الأصنام في عام الفتح : 

(وهذا السیاق يدل على أن هذا الصنم غير هبل وآن هبل لیس آکبر آصنامهم 
بل هذا أكبر منه ولم آقف على اسمه)". 

تم السیاق الذي استدل منه ادلي علی وجود صنم آکبرمن هبل 
كان خاصاً في حدیثه عن تکسیر الأصنام في عام الفتح إلا أنه لا یفید في وجود أصنام 
مختلفة على سطح الکعبةء في فتح مكة وإنما هو صنم واحد وهو صنم خزاعة'". 

فضلاً عن أن قوله صلی الله علیه وآله وسلم حینما قال (صنمهم) لا یعلم 
هذا الراد ب(هم) العرب آم قريش فكل هوّلاء لبم اعتقاد بالاأصنام ویعظمونها وقد 
اشترکوا في تعظیمها - كما مر بيانه سابقا -. 

۳ إلا أن القرائن تجمع على أن صنم العرب الا کبر من حیث التعظیم هو 
هبل ولا يراد ب(الأكبر) الحجم ولذا لم يقف على اسمه ا حلبي. 

إذن: فان هذه الروایات قد آجمعت على حقيقة واحدة وهي أن النبي 
الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم قد قام بتکسیر صنم قريش ليلة خروجه من 
مكة مهاجرا إلى الدينة وقد صحب في هذه العملية آخاه علي بن آبي طالب عليه 
السلام فهو الذي صعد على كتف النبي صلی الله عليه وآله وسلم وارتقى 
سطح الكعبة وقام بقلع صنم قريش الأكبر فقذف به من على سطحها فتكسر 
)١(‏ السيرة الحلبية: ج۳ء ص۳۲. 
(۲) لمعرفة المزيد من الناقشة لحقيقة تکسیر الأصنام قبل الہجرۃ النبوية وفي فتح مكة ينظر: تکسیر 


الأصنام بين تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعتيم البخاري دراسة في الميثولوجيا 
والتاريخ ورواية الحديث للمؤلف. 


الفصل التاني: إضفاء الر واة لتلسير صنم قریش ليلة مبيت العام علي اجه على فراش النبي بلا 0ئ 


كما تنكسر القوارير ثم نزل» وقد انسحبا من الكعبة يتسابقان خشية أن يراهما 
أحد من الناس وهما يتواريان خلف البيوت حتى عادا إلى بيت خديجة عليها 
السلام لتبدأ مرحلة جديدة من الجهاد ومواجهة الشرك وذلك في نوم علي عليه 
السلام على فراش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وقد عزم فيها علي 
عليه السلام على الموت من أجل سلامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


المسألة الثانية: كيف تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجمع بين الخروج مهاجرا 
وتکسبر الأصنام؟ 


ولعل ثمة سؤالاً يلوح في الأفق قائلاً: كيف جمع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بين الأمرين والمشركون قد أحاطوا بدار خديجة عليها السلام يترقبون 
خروجه فكيف تمكن من الخروج والدخول والمشركون حول الدار؟ 

ونقول : 

۱ إن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عزم عليه هؤلاء 
المشركون في دار الندوة هو نفسه الذي أخبره بوقت تحركهم واجتماعهم حول 
داره. 

بمعنى : إن الوحي عليه السلام هو الذي قد أعطى للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم جميع تحركات المشركين والساعة التي اجتمعوا بها والوقت الذي حددوه 
للقدوم حول دار رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهي ما تسمی الیوم بساعة 
الصفر. 


Rs ۷‏ ام ما أضفاه الرواة مس ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


ولذا: فالنبي صلی الله عليه وآله وسلم أعلم بهذا الوقت وهو الأعلم با 
يصنع » ومن البديهي أنه قد ذهب مع علي عليه السلام إلى الكعبة لتكسير الأصنام 
قبل قدوم | لمشركين إلى داره. 

۲ بل إن اختيار النبي صلی الله عليه وآله وسلم لتكسير صنم قريش في هذه 
الليلة یکشف عن حكمته صلی الله عليه وآله وسلم في محاربة أعداء الله وآعدائه» 
إذ يعد اجتماعهم في دار الندوة وانشغالہم بمكرهم كي ينالوا منه هو خير وقتِ 
لتنفيذ هذه الهمت فقد شغلوا بأمر عظيم وخلوا عن منازلهم ومجالسهم ومن ثم 
أصبح بيت الله مهياً للتطهير. 

وهذا تدبير الله تعالی» فسبحان من قال : 

7ا ینکر بک ال کترا نوک آز بقلو أو مُْرجوك وینکروں ویک 
هه الک ۹۷۹. 

فهم يمكرون لقتل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والله يمكر بهم 
بتکسیر صنمهم الأكبر وينجي عبده ورسوله من بين أيديهم فقد خاب من افترى. 

۳ - إن انشغالہم بتنفيذ نيتهم في قتله صلی الله عليه وآله وسلم وحرصهم 
على كتمان الأمر كي لا يعلم بنو هاشم أو أحد من المسلمين فيذهبوا ليخبروا النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ويفتضح أمرهم جعلهم لا يلتفتون إلى صوت تكسير 
صنمهم الأكبر فقد ضرب الله على سمعهم بما عزموا عليه من الغدر وانصراف 
أذهانهم إلى ما هم في تنفيذه. 


.۳۰ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


الفصل الناني: إضفاء الر واة لتلسير صنم قریش ليلة مبیت امام علي ته على فراش النبي با تب 


وعليه : 


فان النبي الأكرم صلی الله غليه وآله وسلم يكوة بذاك قد اتا آولا 
بالذهاب إلى الکعبة لتکسیر صنم قريش الا کبر والشرکون مجتمعون في دار الندوة 
یتداولون آمر قتله صلی الله عليه وله وسلم. 

وأنه صلی الله عليه وآله وسلم قد رجع بعد تکسیر صنم قريش إلى منزله 
وحينها آخبر علیأً عليه السلام با علمه من آمر القوم وعزمهم على قتله وحینها 
طلب منه أن ينام في فراشه بعد أن خيره بين القبول والرفض فاختار الإمام علي 
عليه السلام فداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. 


وفي ذلك نزل قوله تعالى: 
و ہے ارک ع مخ سف مخ پر ہم سے 0+027 3 
بت یں من سشرى سه تفه ابتکاء مات اللہ وله رو 
7 4 


وبعد ذلك» أي بعد أن تجمع المشركون حول الدار خرج منه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وهو يتلو قوله تعالی : 
ف[ لتا من بن یسوم مدا ومن لفھ م سد ایهم هم يترون 14" 
وان في أمر ا خروج من الدار وحتى الوصول إلى المدينة ومرورا بالغار لحقائق 
كثيرة لم تكشف بعد نسأل الله أن نوفق لبيانها في موضع آخر. 
فلله الأمر من قبل ومن بعد وهو ولي التوفيق. 


۲۰۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۹ : سورة يس » الآية‎ (٢ 


البحث الثاني 


ما هي الحکمۃ في اجتماع تكسير الأصنام 
وامبيت على فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ 


وآلہ وسلم في لیلۃ واحدة؟ 


المسألة الأولی: املازمة بين التوحيد والنبوة والإمامة 

إن اجتماع عملية تكسير الأصنام والمبیت على فراش رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم في ليلة واحدة له من الدلالات ما لا حصر لہاء ومنها: 

۱ الملازمة بين التوحيد والنبوة فلا انفكاك بينهماء بمعنى: لا يتحقق 
التوحيد الا من خلال الاعتقاد بالنبوة كما لا تتحقق النبوة الا من خلال الاعتقاد 
بالتوحيد. 

۲ إن علياً عليه السلام اختاره الله تعالى لمسؤولية الدفاع عن التوحيد من 
خلال تكسير الاصنام والدفاع عن النبوة حينما بات على فراش رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. وهذا ما لا یجتمع لبشر قط. 

۷٘ 


الفصل التاني: إضفاء الرواة لتلسير صنم قریش ليلة مبيت العام علي يك على فراش النبي بلا قذسشسئئء ۹۷۹۷ 


۳ لا يمكن للمسلم أن يدرك مراتب التوحيد والتصديق بالنبوة الا من خلال 
علي بن أبي طالب عليه السلام فهو الذي لم يشرك بالله طرفة عين فأباد جميع 
أنواع الشرك وصنوفه» وهو الصدق الأول برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
والبالغ حق اليقين فيهماء ولذا جمعهما الله تعالى له في ليلة واحدة. 

.٤‏ تكبيد المشركين والكفار أعظم الخسائر في هذه الليلة من خلال تكسير 
آلبتهم ونجاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أيديهم بفضل الله تعالى 
وجهود أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 

5. في هذه الليلة يبلغ عداء قريش لعلي بن آبي طالب عليه السلام في أعلى 
درجاته فهو الذي أذل آلبتهم وكسرها وأفشل كيدهم برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وفضحهم أمام العرب. 

.٦‏ في هذه الليلة يقف الإمام علي عليه السلام كالجبل الشامخ آمام 
التحديات التي تنوء منها الجبال ليواجه كل ما جمع له المشركون من حنق وانتقاماً 
لآلبتهم » ومن غير علي عليه السلام لہذہ المهمات فيكون حجة على تاركيه. 

۷ ليباهي الله تعالى بعلي الملائكة فقد کسر الأصنام وفدى بنفسه النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم» في ليلة واحدة. 

۸. لتتحقق معجزة إبراهيم عليه السلام في هذه الليلة وتکون نيران أحقاد 
المشركين وسيوفهم المشهورة على علي عليه السلام بردا وسلاما. 

۹. انشغالهم با هو عندهم أهم بکثیر من أمر خروج رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم إذ حتى يستطيع أهل مكة والقرشيون من استيعاب الصدمة من 


۷۸ مم یجوف کل ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


تكسير صنمهم الأكبر والخروج من آثارها فلابد لہم من وقت» هذا الوقت ساعد 
التي صلی الله عليه وآله وسلم في الوصول سام إلى الدينة. 

ولذلك : 

كيف لا يأمر الله تعالی جبرائیل ومیکائیل بالنزول إليه لیحمیاه من كيد 
أعدائه فیکون جبرائیل عند رأسه ومیکائیل عند رجلیه؟! 

فسلام الله عليه یوم ولد ویوم استشهد ویوم يبعث حیا. 
السألة الثانية: التلازم في تحقق الأثر الارشادي بين عمل نبي الله إبراهيم عليه السلام 

ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في تکسبر الأصنام 

حینما نرجع إلى کتاب الله العزیز نجد أن هذه العملية التوحيدية نحاربة الشرك 
يقدمها القرآن بصورة جلية في حياة إبراهيم الخليل عليه السلام بتفاصیل تجعل 
القاری یستحضرها آمامه وهو يقرا عملية تکسیر الأصنام التي قام بها رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

.١‏ فابراهیم عليه السلام دخل ليلا إلى معبد بابل لتکسیر الأصنام في غفلة 
من آهلها وهذا لا يدل على الخوف» وا حال نفسه عند رسول اللہ صلی الله عليه 
واله وسلم» کو شاه ا آن بقوم بتکسیرها ار تفعل وگنلا رسول ال 
صلی الله عليه وآله وسلم وعلي بن آبي طالب عليه السلام. 

لکن حینما یفقد الاثر التوجيهي والارشادي دوره في إرجاع العقول إلى 
التفكير في عبادة هذه الحجارة التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاً فكيف تنفع 
غيرها؟ ! 


الفصل التاني: إضفاء الرواة لتلسير صنم قریش ليلة مبيت العام علي جه على فراش النبي بلا Vatene‏ 


فطلا عن آن ذلك سیثیر غضب الکهان وسدنة الأصنام والستمیتین من آجل 
عقيدتهم فیقومون بمنع إبراهيم عليه السلام أو رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم من إتمام عمله» أن لم يمنع من الأصل من القيام بذلك. ومن ثم لا یتحقق 
الغرض الإرشادي. 

ويسلب الانسان تلك اللحظات من الوقوف مع حاكمية العقل » فلو تم 
العمل نهارا أمام مرأى الناس لانشغلوا بالفاعل دون آثار هذا الفعل فيصبح العقل 
ابو AE‏ 

۲. إن الزمان الذي حدده إبراهيم عليه السلام لم يكن من اختباره بل هو 
بوحي من الله تعالى لحكمة خاصة ترتبط بما وصل إليه هؤلاء المشركون من حالة 
دوران الشك واليقين بزيف عبادة الأصنام وهي حالة يمكن لإبراهيم عليه السلام 
من خلال علم النبوة ان يحدد مستوى التأثير في قومه ونسبة استجابتهم لدعوته وان 
كثيراً منهم يحتاج إلى حالة القطع بفساد هذه العبادة. 

۳ إن تکسیر الأصنام في هذا الوقت يدل على وصول الأمر العلاجي إلى 
حالة الكي وكما قيل في الأمثال (إن آخر العلاج الكي) فهذه الأصنام يجب أن 
تكسر كي تنکسر معها تلك العقول التحجرة. 

إن عملية التکسیر كاشفة عن زیف من جاء الی رسول الّه صلی الّه علیه 
وآله وسلم وادعی انه آمن بەء بمعنى کشف النافقین فهؤلاء مهما تستروا ولبسوا 
مختلف الأقنعة فإن تکسیر الأصنام سیجعلهم - لا حالة يتأثرون ويحزنون إن لم 
یکشروا عن آنيابهم» وهذه ا حالة الاختبارية نراها تتجدد في كل زمان حینما 


lana ۸۰‏ ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


یتعرض ا جبت والطاغوت إلى التكسير فسرعان ما نرى من آمن بهما كيف ينتفض 
ويرتعش كارتعاش الصراصير حينما يشق النور ظلام جحورها. 

. إن تكسير الأصنام في سيرة إبراهيم عليه السلام يدل على بدء مرحلة 
جديدة من الدعوة إلى التوحيد وإن هذه المرحلة الجديدة هي مرحلة المواجهة 
والقتال» فأما إبراهيم فبعد أن کسر الأصنام عزم قومه على قتله ورسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم قد عزم قومه على قتله وإن الواجهة وصلت إلى مرحلة من 
الاقتتال. والفارق بين المقامين أن إبراهيم عمد إلى تكسير الأصنام لمرة واحدة في 
حين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كرر العملية لأكثر من مرة كما 
شب ارت 

.٦‏ إن هجرة إبراهيم من العراق إلى بيت القدس أعقبت ليلة تکسیر الاصنام 
وان هجرة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تمت في الليلة نفسها. 

۷ إن الله سبحانه وتعالی يقدم لبني آدم من الآيات ما هو خلاف حساباتهم 
وتدابیرهم وتفکیرهم وذلك من خلال ما يقوم به الانبیاء والرسلون من حالة من 
التعامل التي یتوقف معها العقل عن إیجاد حل» ان لم يكن من الأصل ینفیها 
ومثال ذلك اجتماع السلامة من الوت والحفظ من الہلاكء والنجاة من القتل» 
لطفل رضیع حینما یوضع في تابوت فیرمی في البحر» كما حدث لوسی عليه 
السلام ؛ إذ كيف یتحقق جمیع ذلك من الناحية العقلية لطفل رضیع وهو يرمى في 
البحر. كما هو بين في قوله تعالی لأم موسی : 

تقد جفت َه کالقیے ف الب ول تَا ولا ری رش دلق 74" 


.۲۸ سورة القصص › الآية:‎ )١( 


الفصل الثاني: إضفاء الرواة لتلسير صنم قریش ليلة مبيت امام علي جه على فراش النبي 05 علق 1 


إنه شيء يعجز العقل في التعامل معه واستيعابه. 
وهكذا إبراهيم عليه السلام يكون إرشاده لقومه من خلال تكسير أصنامهم 
وإثارة حفيظتهم وعزمهم على قتله بشكل لا يتكرر على مر البشرية من حين 
الجمع لواد النار وحجمها ومساحتها مقابل شخص واحد. 
وكذا حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانه يكسر الأصنام ثم يخرج 
من مكة تاركا ابنته فاطمة عليها السلام وأخاه علي بن أبي طالب عليه السلام 
الذي تولى تكسير صنمهم الأكبر وهو يواجه صناديد قريش وأجلافها فما أشبه ؛ 


دا خِفْت عَلَيَهِكَاَلْقيهِ ف ار ولا عان ولا روا رش لی . 


بقذف علي في فوهة الواجهة وغضب قريش ورجوعه سالا إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في ا مدینة مع الفواطم. 

بل : إن هذه العملية وحدها كافية لفهم منزلة الإمام علي عليه السلام من 
الرسالة» وانه منزلة هارون من موسى واشتراكهما في الدعوة إلى التوحيد واقامة 
شرع الله غير أن هارون نبي وعليا وصي. 

فکما ان موسى وهارون كانا شريكين في الدعوة والمواجهة والجهاد كذلك 

قال تعالى مخاطبا موسى عليه السلام وجاعلا هارون شریکا. 


اذھبا إل فرعون ی کی ا فغولا لد فولا لسا ما ید کر أو سی ن الا 


4 ہے 


رتا نا اف أن یفرط عتا أو أن يطعن © قال لا اقا نی معسکما آسمم 


سے ول سا وود 


سے و 4 ای 2 ھت کی ها خا 
واریٰ () فانیاه فق فقولا تا رسولا ريك ارسل معتا بی إسرویل ولا تعدّبهم قد 


۸ هه فی موه ام ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


و رر م م 


لکن آنی لبعض العقول أن تتدبر في کتاب الله تعالی وقد طبع على قلوبهم 
فهم لا یعقلون. 
المسألة الثالئة: التوحيد ینطلق من دار خديجة والیه یرجع الوحدون 

من دار خدیجة خرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لتکسیر الأصنام والیه 
عاد مع الامام علي عليه السلام وا دلت عليه رواية ا حاکم النيسابوري؛ اختصاص 
دار خديجة بهذه الزية امحديدة نی نشر التوحید ومحارية الشرك وازهاق الباطل. 

فالرواية وان كانت لم تذکر دار خديجة الا أن تحدیدها للزمن الذي وقعت 
فيه وهو (الليلة التي آمر فیها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً أن بيت 
على فراشه وخرچ فیها مواجرا) يلل بشکل قطعي علی خروجهما من دار 
خديجة لبذه الهمة والیه عادا بعد إتمامهما لبذه العملية التطهيرية» نم قيام رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم باروج من الدار حینما اجتمع القوم حوله. 

وهذا کاشف عن ان التوحید ینطلق من دار خديجة وان عملية الاصلاح 
ومحاربة الباطل تخرج من دار خديجة أيضا. 

وان نشر التوحید أوكل إلى آهل هذه الدار منذ أن دخلها رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم والی الیوم الذي يخرج منه ولده الهدي النتظر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف لتکسیر الأصنام ونسف ال جحبت والطاغوت ودك عروشهما في جمیع 
بقاع الأرض. 


.5/- 57 سورة طه » الآيات:‎ )١( 


البحث الثالث 


أنفي تكسير الأصنام قبل الهجرة استنصاراً 
للوثنیۃ أم تھمیشاً لدور النبي صلی الثم علیہ وآلہ 
وسلم أم هي حرب للامام علي علیہ السلام؟! 
يحاول البعض جاهدا وضع المنخل على حقائق الإسلام كي يحجب العقلاء 
عنهاء والعلة في ذلك تكمن في الحالة النفسية لبؤلاء حينما تمر عليهم تلك الحقائق 
التي يشمئزون من قراءتها كما يصف القرآن الكريم تلك الحالة النفسية لأولئك 
الذين لا يطيقون سماع ذكر الله تعالى» فيقول عز من قائل : 
ولا اوت اشضمارت وت لت لا EES‏ 
2+10 4 . 
ما ينعكس على سوء التفكير وقلة الاطلاع فضلاً عن التخبط وكأنهم في 
وحل كلما أرادوا الخروج منه غاصوا فيه أكثر حتى يهلكوا. 
هذا الحال دفع بعضهم إلى نفي حادثة تكسير الأصنام قبل البجرة النبوية 


AY 


۸٤‏ 8 موه مق موه تم ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


وتغييب كامل لجهود كبيرة بذلا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في تلك 
المرحلة التي ملئت بالمخاطر والصعوبات ا جسامء في حين كان الواجب الشرعي 
والأمانة العلمية تلزم المتكلم ببيان هذا الجهد الكبير الذي قام به رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم خلال ثلاث عشرة سنة في حاربته للوثنية وتطهير بيت الله 
الحرام والوقوف بوجه صنادید الشرك وهو لا يملك ناصراً إلا الله تعالى وأخاه علي 
بن أبي طالب عليه السلام» حاله في ذاك الجهاد كحال جده إبراهيم الخليل عليه 

السلام حينما حارب الأصنام وحده في أرض بابل ثم انتدب لذلك ولده في تكامل 
المشروع الإلبي في نشر التوحید و كش تثبیت قواعده وتطهير رمزه» أي بيت الله الحرام. 

إلا ا ل ا کا 
لوجود علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا العمل الجهادي ولو كان هناك غير 
علي عليه السلام لرأينا أن كثيراً من الأقلام تبذل الغالي والنفيس في إبراز هذا 
الدور كما هو حالہا في غيره من المواضع في تاريخ المسلمين. 

وإلا ما هو المسوغ من قول بعضهم حينما سئل عن حادثة تكسير الأصنام قبل 
البجرة أن قال: (فإن من المعروف أن هدم الأصنام كان عام الفتح كما في حديث 
الصحيحين» وأما هذا الحديث فقد اختلف فيه العلماء بين مثبت له ومضعف؛ وقد 
أكد ضعفه جماعة من ا حققين» منهم الزيلعي فقد قال فيه غريب ؛ ومنهم الذهبي 
فقد استنکره» وقال في التلخیص إسناده نظيف والمتن منکر» ومنهم الأرناؤوط فقد 
ضعفه في تحقيق السند ؛ وكذا الشيخ الجويني في كتابة النافلة في الأحاديث الضعيفة 
والباطلة) والبيروني في كتابه (أسنى المطالب في أحاديث مختلف الراتب)". 


)١(‏ موسوعة الفتاوى» رقم الفتوى ۱۰۹۱۲۳ء عنوان الفتوى: درجة حديث علي في تكسير الأصنام 
ه4 


الفصل التاني: إضفاء الر واة لتلسير صنی قریش ليلة مبيت العام علي جه على فراش النبي بلا دم ۸۵ 


ونقول : 

۱ - آما قول الفتي (فان من العروف أن هدم الأصنام كان عام الفتح كما في 
حدیث الصحیحین) وجوابه : 

ليس من العروف عند العقلاء أن یکون الصحیحان فیهما علم کل شيء 
ولا آصبحا قرآنین آخرین وتصبح أكذوبة اتهام الشيعة بوجود مصحف عندهم 
غير هذا الصحف إمنما هو فی ا حقیقة آهون ما عند موسوعة الفتاوی لثلائة 
مصاحف واحد منها القرآن والثاني مصحف البخاري والثالث مصحف مسلم ! 

وعلیه : 

تکون العرفة التي لدی الصحیحین دلالة ظنية لا تصمد آمام حجية القطع 
بکونهما لا يحتويان على كل ا حقائق العرفية. 

۲۔ آما قول الفتي : (وآما هذا ا حدیث فقد اختلف فيه العلماء) فلیت الفتي 
ذکر لنا من هم هؤلاء العلماء الذين اختلفوا في ا حدیث بين مثبت ومضعف له » ثم 
لاذا یهمل متعمداً العلماء الذین أثبتوا ال حدیث وعرج على أولئك الذین - حسب 
فهمه - قد ضعفوه. 

ونحن هنا نذکر (للمفتي) بعض آولئك العلماء الذين يعتقد بهم وأنهم أثبتوه رغم 
أنف النواصب الذين تشمئز نفوسهم من ذكر الله ورسوله وآهل بيته عليهم السلام : 

١‏ الامام أحمد بن حنبل (التوفی سنة ٢٢۲ھ)‏ صاحب المذهب"". 
- 


قبل البجرة بتاريخ ۷ جمادى الأخرى ١579‏ / ٢٢۔٦‏ ۔۲۰۰۸ء على الموقع (إسلام ویب). 


۸٦‏ ریو ا کل کاو ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


۲ - شيخ البخاري» ابن أبى شيبة الكوفي (المتوفى سنة ۲۳۵ه) في مصنفہ'''. 


۳ ا حافظ النسائی صاحب السنن» (التوفی سنة ۳۰۳ه). 
٤‏ - ال حافظ آبو يعلى الوصلی في مسنده (التوفی سنة ۳۰۷ه)". 
٥ھ)''۔.‏ 
٦۔‏ الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه (المتوفى سنة ۱۳ ه)*. 
۷ا محافظ الوفق الخوارزمی (التوفی سنة ار 8 . 
۸۔ ال حافظ ابن طلحة الشافعی (التوفی سنة ۲۵۲ه)"*. 
٩‏ - الحافظ ابن جبر في النهج (التوفی في القرن السابع)". 
۰ - الحافظ الزرندي في نظم الدرر (التوفی سنة ۷۵۰ه)"*. 
۱ - ا حافظ البیثمی في زوائده (التوفی سنة ۲۵۸۰۷ . 
۱۱ لصنف لابن شيبة الکوفی : ج۰۸ ص٥٤‏ ۵۳. 
(۲) السنن الکبری للنسائي: ج٥ء‏ ص ۱8۲ ؛ خصائص أمير الومنین عليه السلام: ص ۰۱۱۳ برقم 
۷ 
(۳) مسند أبي يعلى الوصلي: ج١ء‏ ص٢٥۲ء‏ برقم ۲۹۲. 
)٤(‏ المستدرك على الصحيحين للحاکم: ج۰۲ ص۱۲ ۳. 
)٥(‏ تاریخ بغداد للخطیب البغدادي : ج۱۳ء ص؟۳۰. 
)٦(‏ مناقب الإمام علي للموفق اخوارزمي: ص ۰۱۲۳ 
(۷) مطالب السوول لابن طلحة الشافعي. 
(۸) نهج الایان لابن جبر: ص۱۰۸ . 
(۹) نظم درر السمطین للزرندي: ص۰۱۲ 
(۱۰) مجمع الزوائد للهيئمي : ج٦ء‏ ص ۲۳. 


الفصل التاني: إضفاء الرواة لتلسير صنم قریش ليلة مبيت العام علي يك على فراش النبي بلا هم 


۲ - الحافظ القندوزي في ينابيعه (المتوفى سنة 1795١1ه)"".‏ 

فهؤلاء بعض العلماء الذين يثبتون وقوع حادثة تکسیر الأصنام قبل البجرة 
النبوية على صاحبها وآله آلاف الصلاة والسلام. 

_٣‏ اما قول (المفتي) : (وقد أكد ضعفه جماعة من ا حققین منهم الزيلعي 
فقد قال فيه : «غریب» ؛ ومنهم الذهبي فقد استنکره وقال في التلخیص : («إسناده 
نظیف والتن منکر» ؛) ونحن نكتفي بهولاء» ونقول : 

آلف : آما احافظ الزيلعي فلم يقل بلفظ : (ضعیف) بل قال : «غریب» وهذا 
تقول واضح؛ وکذب صریح على الزيلعي» ولعل الغرابة عند الزيلعي أنه اعتمد 
على البخاري وغیره» والذي كان له موقفه ا خاص من عترة رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم'". 

باء: وأما الذهبي فهو لم يقل بلفظ : «ضعيف» لاسيما والرجل لا تأخذه 
هوادة في استخدام الألفاظ في الرجال وهو غير عاجز عن وصف الحديث برتبة 
الضعف» بل استنكر المتن ولعل القواعد الحديثية ‏ عند الوهابية - لا تستند في 
ضعف الأحاديث إلى الأسانيد بل إلى ما يستنكره (أو يشمئزه) بعضهم من ذكر 
علي بن أبي طالب عليه السلام. 


(۱) ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي: ج۰۲ ص۳۰۳. 

(۲) للوقوف على معرفة عقيدة محمد بن إسماعيل البخاري في عترة رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلمء أنظر: تكسير الأصنام بين تصريح النبي صلی الله عليه وآله وسلم وتعتيم البخاري» 
وهو دراسة في الميثولوجيا والتاريخ ورواية الحديث» للمؤلف ؛ البحث الثاني من الفصل 
الثاني: ص۲۰ - ۲۱. 


۸ کی وا کاو و اف کو ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


ولذا: فقد أقر الذهبي - وأنى له غير ذلك - بعد إخراج أحمد» والنسائي؛ 
وابن أبي شيبة» وا حاکم النيسابوري» والہیثمي » لہذا ا حدیث غير أن يقول فيه : 
«سنده نظيف» آما التن فقد قال فيه : «منكر» وهذه مشكلتهم مع علي بن أبي 
طالب عليه الصلاة والسلامء فقد استنكرته قلوبهم» وهم يوم القيامة أشد نکرانا 
له. 

إذن: المشكلة تكمن في وجود علي بن آبي طالب عليه السلام في حادثة 
تكسير الأصنام قبل البجرة النبوية - كما عنون لہا صاحب الفتوى بقوله: (درجة 
حديث علي في تکسیر الأصنام قبل البجرة) -!۱ ولم يقل : درجة حديث تكسير 
الأصنام في عام الفتح ؛ فإذا كان البخاري ومسلم قد حذفا بالكامل هذه الحادثة 
قبل البجرة فقد عمدا إلى تعتيمها في عام الفتح ظناً منهما أنهما يستطيعان ان يحجبا 
ا عن الناس. قال تعالی : 

توت ان ماو از امیش تداك 1 00 معا درا سكن 
الگیڑورے 0#" 


بل تناسى البخاري ومسلم والرواة الذين ل 


۰۳۲ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» الآيتان: 5/ا١‏ و ۱۷۵. 
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4 


بقي لنا في هذا البحث أن نتناول ا حدث الثالث الذي عهد الرواة على 
إخفائه » بل وحاربته أشد ا حاربة ألا وهو بیان موقف الامام علي عليه السلام بعد 
أن عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبيت على فراشه صلى الله 
عليه وآله وسلم وماذا نتج عن هذا الموقف. 

ليتضح فيما بعد أن الغاية من ذلك هو محاربة فضيلة الفداء ‏ التي تفرد بها 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كما تفرد في العديد من المناقب ‏ والتشكيك 
فيها وتضليلها ونفي نتائجها حتى يكاد القارئ أن يصل ومن خلال هذا النهج إلى 
القطع بأن هذه الفضيلة والمنقبة لا تشكل سوى حدث جزئي في حياة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم لا تتعدى عن كونها عملية نيام لعلي بن أبي 
طالب عليه السلام في فراش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» عوضاً عن 
نومه في دار أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. 


1١ 


۹۲ یصو م و هو ese‏ ما أضفاه الرواة مس ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وسلم 


وإن المشركين تجمعوا حول دار خديجة عليها السلام ثم انصرفوا في الصباح 
بعد أن تبين لهم أن النائم هو علي بن أبي طالب عليه السلام وليس رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 
على الرغم من تصريح القرآن الكريم وبيانه لخطورة الحدث وشدة مكر 
المشركين الذين احتاجوا إلى فعل مواز لہذا الکر وهذه الخطورة. 
قال ا 
ا ینک بک ایت کتوا ینک أو يقلو آز رجو ویکروں ويسم 
اله و الڪ ر ۹4۹ 
ولذا احتاج هذا الحدث إلى تدبير إلہي وأدوات سماوية لدنية اصطفاها الله 


تعالی لم واا عمد الرواة الذین باعوا الاخرة بغمن بكس ال اخفائها 


.۳۰ سورة الأنفال» الایة:‎ )١( 


البحث الأول 


ماذا أخفى الرواة موقف الإمام علي علیہ السلام في 
قبولم أو رفضم لأمر النبي صلی اللہ علیہ وآلہ 
وسلم في المبيت على فراشم 

إن ما یؤسف له أن ابن إسحاق أو من جاء بعده من رواته لم يكمل لنا بقية 
الروایة ولم يطلع القارئ المسلم أو المتتبع لسيرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
بموقف الامام علي بن آبي طالب عليه السلام عندما سمع قول النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم وهو يطلب منه أن ينام على فراشه » ویتسبح ببردة احضرمي 
الأخضرء كي یتمکن هو صلی الله عليه وآله وسلم من النجاة. 

وهذا يعني أن یکون الامام علي بن آبي طالب عليه السلام هو البدیل عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم في تلقي ضربات السیوف السلولة خلف الباب. 

وفي هذه ا حالة وهذا الوقف لابد أن یکون هناك رد من الامام علي بن آبي 
طالب عليه السلام » وان یکون له موقف ؛ مهما كانت طبیعته إيجابا آم رفضاء 


۹۳ 


aa ۹٤‏ ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وسلم 


فالأمانة في النقل تقتضي أن يروي الراوي أو ا حافظ ما جاءت به الأحداث من 
مواقف تكشف عن حقائق الناس» لا أن يعمل بمنهاج (القضم) فيقضم من الرواية 
ما لا ينسجم مع موالاته وحبه لبعض الرموز» أو كسب رضا الساسة وما تحمله 
منحهم وأكياسهم. 

ولكي لا نعمل بهذا المنهاج الذي عمل به الكثيرون» ومن أجل أن يطلع 
المسلم على طبيعة الرد ويعرف على نوعية الموقف الذي أبداه الإمام علي بن أبي 
طالب عليه السلام ؛ نورد ما جاءت به بقية المصادر الإسلامية التي تناولت بأمانة 
مجریات هذه الحادثة. 

ذكر مفتي مكة السيد زيني دحلان: (كان علي رضي الله عنه أول من شرى 
نفسه ابتغاء مرضاة الله » ووقى بنفسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لانه 
امتثل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يقول له: 

«لن يخلص إليك شيء». 
فصدق عليه أنه بالامتثال باع کت 


ع 
3 


اقول : 

١‏ أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أراد أن يسجل التاريخ حقيقة هذه 
الشخصية للوجدان الإنساني ؛ إذ يظهر بشكل واضح أن النبي الأكرم صلى الله 
عليه وآله وسلم عرض عليه هذا العرض في بادئ الأمر بدون ضمانات في 
السلامة أو النجاة» بل إنه عرض طابعه وحقيقته (الموت)» وغايته الحصول 


)١(‏ السيرة النبوية لدحلان: ج ١ء‏ ص ۰۳۰ ط الأهلية للنشر والتوزيع - بيروت. 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي اه عدد سماعه قول ۔سول الله 1 نم على فابتي سی ۹8 


على رضا الله عز وجل › وهنا تعرف حقائق الإيمان وتصرخ صفحات القلوب 
ملبية نداء التضحية بالنفس أو التمسك والتثبت بالحياة» وقد سجل التاریخ: أن 
علي بن أبي طالب عليه السلام قد قدم رضا الله على النفس» فلتذهب إذن 
هذه النفس رخيصة إذا كانت هي الوسيلة في الحصول على رضا الله عز وجل » 
فكيف بها إذا كانت قد جمعت أيضا نجاة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
وفيها رضاه؟! 

۲ - ثم يظهر من هذه ا حادثة أيضاً: أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم بعد 
أن بان له موقف الامام علي عليه السلام - وهو العارف بحقائق علي عليه السلام - 
ذكر لعلي الضمانات في السلامة قائلا : 

«فإنه لن يخلص إليك شيء تکرهه». 

وفي هذه النقطة تحديدا نقول: لو شكلت لجنة حية الضمائر وأرادت أن تمنح 
أوسمة فهل تجد في تاريخ النبوة شخصية آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وصدقت به وسلّمت نفسها للموت الحقيقي وهي لا تقلك سوى صدتها بهذه 
الکلمات : «فإنه لن یخلص اليك شيء تکرهه منهم» ثم نامت هذه النفس مطمئنة 
للها مص دقع س 

فهل هذه اللجنة تجد من تمنحه وسام (الصدق) غير هذا النائم في فراش النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» أو أن هذه الأوسمة كانت وما تزال تمنح لبعضهم من 
أجل الوجاهة فتضاف في سجلات العوائل أو تعلق على الجدران» ويبقى الاختيار 
عند ذوي العقول السليمة. 


۹٦‏ هی وه مه هون یوم ما موه ام ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


- روى الشیخ الطوسي والثعلبي الرازي والحسكاني والغزالي في الإحياء 
ونقل عنه الديابكري وغيرهم : (إن ليلة بات علي بن أبي طالب على فراش رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم أوحى الله تعالى إلى جبرائيل ومیکائیل : إني آخیت 
بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر؛ فأيكما يؤثر صاحبه بحياته 
فاختار كلاهما الحياة وأحبها فأوحى الله إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب 
آخیت بينه وبين محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطا إلى 
الأرض فاحفظاه من عدوه فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه ينادي : 
بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب تباهى بك الملائكة)'". 


فأنزل الله تعالی : 
و سی الک ما لسر مرو 1 ےہ ہے م 27 
2ت( ہے کے کا سرى نفسه ابتغاء مرج ات لله وال E‏ 
1 4 


٤‏ آورد كثير من حفاظ المسلمين أن قول الله تعالی: >٦‏ وم اشن من 
ری تس €. نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن نام بفراش النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وهو عازم على فدائه بنفسه"". 


() الأمالي للطوسي: ص19: ؛ تفسير التعلبي: ج۰۲ ص١٦۱۲‏ ؛ تفسير الرازي: ج۵» 
ص٢۲۲‏ ؛ شواهد التنزیل للحاكم الحسكاني: ج١ء‏ ص۱۲۳ ؛ الناقب لابن شهر آشوب: 
جء ص٣٣۳‏ ؛ ينابيع المودة للقندوزي: ج۰۱ ص٢۲۷‏ ؛ تاريخ الخمس للديابكري: ج ١ء‏ 
ص ٣٣۳۔٣۳۲‏ ؛ بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله: ج۱۹ء ص۸۷. 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۲۰۷۔ 


(۳) شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي: ج ۰۱ ص ٦۹ء‏ ح ۱۳۳ و۱۳4 إلى ح57١‏ ؛ كفاية 
ے 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي اه عدد سماعه قول ۔سول الله 1 نم على فابتي یہ ۹۷ 


۵ - وفيه قال الحاكم النيسابوري عن علي بن الحسین: (إن آول من شرى 
نفسه ابتغاء رضوان اللہ علی بن آبی طالب)» وأقره الذهبى ق ان 

: وفي هذا التكريم كان يفتخر الإمام علي بن أبي طالب فأنشد قائلا‎ ٦ 
وقيت بنفسي خير من وطأ الحصا ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر‎ 
وبات رس ون الله 2 الفارآمنا 6 فنجا نو الط ول الاله من الکر‎ 


سے 25 0 3 ی یه 5-5 0 )۱ 
وبتاراع يهم ومايتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر" 


عند سماعه قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
دنم على فراشي...». 
نورد ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في تفاصيل هذه ا حادثة عن أبي 


عسدك. 
جه 


الطالب للشبلنجي: ص ۲۳۹ء ط الحيدرية ؛ وص ۰۱16 ط الغري ؛ الفصول المهمة لابن 
الصباغ: ص۰۳۱ ط الحيدرية ؛ تذكرة الخواص لابن الجوزي: ص ۳۰ و۰۲۰۰ ط 
ا حیدریة ؛ نور الابصار للشبلجني : ص ۷۸ء ط السعيدية ؛ وص ۷۸ء ط العثمانية ؛ ينابيع 
الودة للقندوزي: ص ۹۲ء ط اسطامبولء وص ١۱۰ء‏ ط الحيدرية ؛ تفسير الرازي: ج ٥ء‏ 
ص۲۲۳ ط البهية بمصر وج٢‏ ص۲۸۳ء ط دار الطباعة بمصر؛ السيرة النبوية لزيني 
دحلان: ج ۰۱ ص ۰۳۰ 

(۱) مستدرك ا حاکم : ج ۰۳ ص ٤ء‏ وبهامشه تلخیص الذهبي. 

(۲) الأمالي للطوسي: ص14 ؛ الفصول الختارة للشریف الرتضی : ص24 ؛ الستدرك على 
الصحیحین للحاکم النيسابوري: ج۰۳ ص٤‏ ؛ تفسیر الدر ا نشور للسيوطي : ج۰۳ ص۱۸۰ ؛ 
تفسیر الالوسي : ج۹ء ص۱۹۸ ؛ شواهد التنزیل للحاکم الحسكاني: ج۰۱ ص ۰۱۳۱ 


۹۸ ههام اوه مه او ام دوم دی ان ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


يروي الشيخ الطوسي رحمه الله تفاصيل ا حادثة عن أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر عن أبيه؛ وعن عبید الله بن أبي رافع جمیعا عن عمار بن ياسر 
رضي الله عنه» وأبي رافع مولى النبي صلی الله عليه وآله وسلم وقد تداخل 
حديث هؤلاء بعضه ببعض فقالوا: 

«كان الله عز وجل بمنع نبيه صلی الله عليه وآله وسلم بعمه أبي طالب ؛ فما 
كان يخلص إليه من قومه أمر يسوؤه مدة حياته» فلما مات آبو طالب نالت قريش 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغيتها وأصابته بعظيم الأذى حتى تركته 
لقى. 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم : 

«لأسرع ما وجدنا فقدك يا عم! وصلتك رحم فجزيت خيراً يا عم». 

ثم توفيت خديجة بعد أبي طالب بشهر فاجتمع بذلك على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حزنان حتى عرف ذلك فیه» قال هند: ثم انطلق 
ذوو الطول والشرف من قریش إلى دار الندوة» ليأتمروا في رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) وأسروا ذلك بینهم» فقال بعضهم : نبني له علماء وينزل برجا 
نستودعه فيه » فلا يخلص من الضباة إليه آحد» ولا يزال في رنق من العيش 
حتى يتضيفه ريب المنون» وصاحب هذه المشورة العاص بن وائل» وأمية» 
۰ 28-2 

وقال قائل : بئس الرأي ما رأيتم» ولئن صنعتم ذلك ليتنمرن له ا حدب 
ا حمیم وا لمولی الحليف» ثم ليأتين المواسم والأشهر الحرم بالأمن فلینتزعن من 


الفصل التّالت: إضفاء الرواة لموقف ال مام علي ااه عدر بماعه قول رسول الله و نم على فراجي بسئء 8۹ 


أنشوطتكم قولوا قولكم. قال عتبة وشيبة وشركهما آبو سفيان» قالوا: فانا نرى أن 
نرحل بعيرا صعباء ونوثق محمدا عليه كتافا وشداء ثم نقصع البعير بأطراف 
الرماح » فيوشك أن يقطعه بين الدكادك إربا إربا. فقال صاحب رأيهم: إنكم لم 
تصنعوا بقولكم هذا شيئاء أرأيتم إن خلص به البعير سالا إلى بعض الأفاريق» 
فأخذ بقلوبهم بسحره وبيانه وطلاوة لسانەء فصبا القوم إليه» واستجابت القبائل 
له قبيلة فقبيلة» فليسيرن حينئذ إليكم بالكتائب وا مقانب ؛ فلتهلكن كما هلكت 
إياد ومن كان قبلکم؟! قولوا قولكم. 

فقال له أبو جهل : لکن أرى لكم أن تعمدوا إلى قبائلكم العشرة» فتنتدبوا 
من كل قبيلة رجلا نجداء ثم تسلحوه حساما عضباء وتمهل الفتية حتى إذا غسق 
الليل وغور بيتوا بابن أبي كبيشة بياتاء فيذهب دمه في قبائل قريش جميعا فلا 
يستطيع بنو هاشم وبنو المطلب مناهضة قبائل قريش في صاحبهم » فيرضون حینئذ 
بالعقل منهم» فقال صاحب رأيهم : أصبت يا أبا الحكم. 

ثم أقبل عليهم فقال: هذا الرأي فلا تعدلوا به رأياء وآوکنوا في ذلك 
أفواهكم حتى يستتب أمركم» فخرج القوم عزين» وسبقهم بالوحي بما كان من 
كيدهم جبرئيل (عليه السلام)؛ فتلا هذه الآية على رسول الله (صلى الله عليه 


وآله) : 


مم ور 


ول ینک یت کو شرت از کر آز بیج ویتکووت رک 
27 آ2 ک2 ان الم ڪر یج 0 . 


.٠٣ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


۳-۰ می فلکت مااع ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وسلم 


فلما آخبره جبرئيل (علیه السلام) بأمر الله في ذلك ووحیه » وما عزم له من 
الپجرة» دعا رسول الله (صلی الله عليه وآله) علیا (علیه السلام)» وقال له : 
يا علي إن الروح هبط علي بهذه الآية آنفاء يخبرني أن قریشا اجتمعوا 
على المكر بي وقتلي وأنه أوحى إلي ربي (عز وجل) أن أهجر دار قومي» 
وآن انطلق إلى غار ثور تحت ٹیلتی, وأنه أمرني أن آمرك بالمبيت على 
ضجاعي - أو قال: مضجعي ‏ لیخفی بمبيتك عليهم أثري؛ فما أنت قائل؛ 
وما صانع؟. 
أو تسلم بمبيتي هناك يا نبي الله؟ 
قال : 
نعم. 
تبسم علي (عليه السلام) ضاحكاء وآهوی إلى الأرض ساجداء شكرا با 
أنبأه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سلامته» وكان علي (صلوات الله عليه) 
أول من سجد لله شكراء وأول من وضع وجهه على الأرض بعد سجدته من هذه 
الأمة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)ء فلما رفع رأسه قال له : 
امض لما أمرت فداك سمعي وبصري وسويداء قلبي» ومرني يما شثت 
أكن فيه كمسرتك» واقع منه بحيث مرادك؛ وان توفيقي إلا بالله. 
قال : 
وان القى عليك شبه منيء أو قال: شبهي. 


قال : 


إن - بمعنى نعم 3535 


الفصل الثالث: إخفاء الرواة لموقف اللمام علي ايه عنم سماعه قول ۔سول الله پاٹ شم على فرابتي سکس اتا 


قال : 


فارقد على فراشي واشتمل ببردي الحضرميء ثم إني أخبرك يا علي أن 
الله (تعالى) يمتحن أولياءه على قدر إيمانهم ومنازلهم من دینه فأشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل؛ وقد امتحنك يا بن 
عم وامتحنني فيك بمثل ما امتحن به خليله إبراهيم والذبیح إسماعيل» 


فصبرا صبراء فإن رحمة الله قريب من المحسنين. 
ثم تمضي الرواية في بيان كيفية خروج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وذهابه إلى الغار ودخول المشركين إلى دار رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وهم يظنون ان النائم في الفراش هو النبي صلی الله عليه وآله وسلم فلما تبين 
لهم أنه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قالوا له: 
اٍنك لعلي؟ 
قال : 
آنا علي. 
قالوا: فانا لم نردك » فما فعل صاحبك؟ قال : 
لا علم لي به. 
وقد كان علم - يعني علیا (علیه السلام) - أن الله (تعالی) قد آنجی نبیه 
(صلى الله عليه وآله) ما كان آخبره من مضيه إلى الغار واختبائه فیه » فأذكت 
قريش عليه العیون» ورکبت في طلبه الصعب والذلول» وآمهل علي (صلوات الله 
علیه) حتی إذا آعتم من الليلة القابلة انطلق هو وهند بن آبي هالة حتی دخلا على 
رسول الله (صلی الله عليه وآله) في الغار. فأمر رسول الله (صلی الله عليه وآله) 


بك e‏ ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وسلم 


هندا أن يبتاع له ولصاحبه بعيرين» فقال آبو بکر: قد كنت أعددت لي ولك يا نبي 
الله راحلتين نرتحلهما إلى يثرب. فقال : 
إني لا آخذهما ولا آحدهما الا بالثمن. 

قال: فهي لك بذلك» فأمر (صلی الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) 
فأقبضه الثمن» ثم أوصاه بحفظ ذمته وأداء آمانته. وكانت قريش تدعو حمدا 
(صلى الله عليه وآله) في الجاهلية الأمين» وكانت تستودعه وتستحفظه أموالها 
وأمتعتهاء وكذلك من يقدم مكة من العرب في الوسم» وجاءته النبوة والرسالة 
والأمر کذلك» فأمر عليا (عليه السلام) أن يقيم صارخا يهتف بالأبطح غدوة 


ألا من كان له قبل محمد أمانة أو وديعة فليأت فلتؤد إليه أمانته. 


وقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنهم لن يصلوا من الآن إليك يا علي 

بأمر تكرهه حتى تقدم علي. فأد أمانتي على أعين الناس ظاهراء ثم إني 

ا فا ای ومد مس ر 

ونلاحظ هنا: إن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد أخبر علیاً عليه السلام 

بأن المشركين لن يصلوا إليه بأمر يكرهه في الليلة الثانية من وجوده في الغار حينما 
قدم إليه ومعه هند بن أبي هالة وليس في ليلة مبيته على فراش النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم ؛ بمعلى وع 0 تم علي اران اللي على سر تو ہر 
بنفسه وهو قزين العین صابرا؛ محتسباً وموطنا نفسه علی الوت أى بعد هذا الابتلاء 


الفصل الثالت: إخفاء الرواة لموقف اللمام علي ايه عنم سماعه قول ۔سول الله !الا نم على فراتي Eins‏ 


والاختبار استحق - بمشیئة الله تعالی - وسام من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 
تعالى ؛ وإلا فالله لیس له قرابة مع أحد ولم یکن الباري عز وجل يمنح الفضائل 
عن دون استحقاق ‏ معاذ الله فسبحان من هو اللطيف الخبير بعباده. 

راذا المي ضاي لمهي ہت ہت بتطمينه ويأمره بالقدوم 
علیه ‏ بعد أن يؤدى أمانته إلى الناس ظاهرا أمامھم؛ غیر ممنٹٹر 

وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن آزمع للهجرة معه من بني هاشم. 
قال أبو عبيدة : فقلت لعبید الله - يعني ابن آبي رافع - أو كان رسول الله (صلی 
الله عليه وآله) جد ما ينفقه هكذا؟ فقال: إنى سألت أبی عما سألتنیء وكان 
يحدث بهذا الحديث» فقال: فأين يذهب بك عن مال خديجة (عليها السلام)؟ 
وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني 
مال خديجة (عليها السلام)ء وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفك من 
مالہا الغارم والعاني ویحمل الکل» ويعطى في النائبة » ويرفد فقراء أصحابه إذ 
كان بمكة» ویحمل من آراد منهم الہجرة؛ وكانت قریش إذا رحلت عيرها في 
الرحلتین - يعني رحلة الشتاء والصيف ‏ كانت طائفة من العير لخديجة› وكانت 
أكثر قريش مالاء وكان (صلى الله عليه وآله) ينفق منه ما شاء في حياتها ثم ورثها 
هو وولدها بعد ماتها. قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي وهو 
يوصيه : 


2 


وإذا آبرمت ما أمرتك فكن على أهبة الهجرة إلى الله ورسوله» وسر إلي 
لقدوم کتابی إليك» ولا تلبث بعده. 


۱٤‏ امس امو تام اما قدو فو لودو أله ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وسلم 
ابن أبي رافع : وقد قال علي بن أبي طالب (عليه السلام) شعرا يذكر فيه مبيته 
على الفراش ومقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الغار ثلاثا. 


وقيت بنفسي خير من وطی الحصا ومن طاف بالبيت العتيق ويالحجر 
محمد لا ضاف أن یمک روا به فوقاه ريي ذو الجلال من الکر 
وت آراعیهم متى ينشرونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 
وبات رس ون الله 2 الفارآمنا هناك و2 حضظ الاله و9 ستر 
أقاام ثلاثشاثممزمت قلائص يفرين الحصا أينما تفريا" 


آقول : لعل إيراد روایة شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله عن محمد بن 
عمار ابن ياسر» وعبد الله بن أبي رافع كليهما عن عمار بن یاسر رضوان الله تعالى 
عليه قد أظهرت للقارئ العلة التي دفعت هؤلاء الرواة في إخفاء موقف الامام علي 
عليه السلام في قبوله أو رفضه لأمر النبي صلی الله عليه وآله وسلم في المبيت على 
فراشه في ليلة خروجه مهاجرا إلى المدينة. 

والتي كانت؛ أي : العلة في هذا الاخفاء» هو تضييع منقبة الفداء التي لم 
بحظى بها سوى علي بن أبي طالب عليه السلام والتي كانت ستتضح للقاری 
بشكل عام وللمسلم بشكل خاص فيما لو رواها الرواة بأمانة وصدق. 

ولكن ومع الأسف أوردوها مبتورة وناقصة» فضلا عن ذلك فإنهم عمدوا 
)١(‏ الأمالي للشيخ الطوسي: ص٤1٦‏ - ٦1۹‏ ؛جامع أحاديث الشيعة للبروجردي: ج٥ء‏ 


.٦۷٤ص‎ 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي اه عدد سماعه قول ۔سول الله 1 نم على فابتي +۹۰6۷ 


إلى وهم بعض الحفاظ الذين وجدوا أن هناك روايات أخرى قد أظهرت حقيقة 
آخری» متوهمين أنهم استطاعوا بهذا الأسلوب أن يخفوا الحقيقة والاستفهام 
وأعطوا للباحثين ا حافز في البحث والدراسة والتحقيق لعرفة السبب الذي دفع 
هؤلاء إلى هذا التدليس والتزمت والتعصب وكأن القارئ ليس بإمكانه الرجوع إلى 
غيرهم أو الوقوف عند أقوالهم لمناقشتها وعرضها على طاولة البحث العلمي 
والوضوعي فكانت النتيجة أن هؤلاء الذين مکروا جميعا قد جهلوا أن ليلة المبيت 
على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أولاها الله سبحانه عنايته وتكفل 
بها مشیتته منذ أن عزم الذين كفروا با مكر بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم ليثبتوه 
أو یقتلوہ أو یخرجوہء فتوعدهم الله بقوله : 
انعر التكرن 4. 

فأنى لهم بالکر في أحداث هذه الليلة ومحاربة الله ورسوله ومن شرى نفسه 

ابتغاء مرضاة الله» وهو ما سنتناوله في المبحث الاتي. 


البحث الثاني 


شبهن ابن تيمية والحلبي في رد فضيلة الفداء 


شبھۃ واهية ومخالفة للقرآن الكريم 


المسألة الأولى: عرض الشبهة وبيانها وتعيين مرتكزاتها الواهية 

إن ما یستوقف الباحث في السيرة النبوية هو مروره بآراء كثيرة لمن كتبوا في 
سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسجم مع جوهر القرآن الكريم فضلا 
عن أنها مخالفة للمنهج العلمي والوضوعي. 

بل: ليجد الباحث ان كثيراً من هذه الآراء ليس فقط انها تخالف المنهج 
العلمي والموضوعي وافا فيها تعمد الكذب فيكون صاحب هذا الرأي قد جمع 
ا جھل في المنهج الأخلاقي والعلمي والوضوعي. 

ومن هذه الأمثلة التي حوت بين جنباتها هذا النموذج من الآراء» هو قول 
ا حلبي - صاحب السيرة النبوية - في رده لفضيلة الفداء التي اختص بها علي بن أبي 
طالب عليه السلام ليلة المبيت في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دار 


١٠١ 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي اه عدد سماعه قول ۔سول الله 1 نم على فراتي مہہ ۹۰۷ 


خديجة فيقول بعد استشهاده بقول إمامه ابن تيمية : 

(وأما ما روي أن الله تعالی أوحى إلى جبرائيل وميكائيل إني قد آخیت بينكما 
وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة فاختار كلاهما 
الحياة فأوحى الله إليهما ألا کنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد صلی 
الله عليه وآله وسلم فبات على فراشه ليفديه بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطا إلى الأرض 
فاحفظاه من عدوه فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه فقال: 
جبرائيل بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب باهى الله بك الملائكة وأنزل الله عز وجل : 

2 وت ألكاس کن یری تنک یکا مرعصات او 4" 

قال فيه الإمام ابن تيمية : إنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث والسير). 

ا - والقول للحلبي -: (قد حصلت له الطمنينة بقول الصادق له لن 
يخلص إليك شيء تکرهه منهم فلم يكن فيه فداء بالنفس ولا إيثار بالحياة» والابة 
المذكورة في سورة البقرة هي مدنية باتفاق» وقد قيل نها نزلت في صهیب لما 
هاجر» أي كما تقدم ؛ لکنه في الامتاع لم يذكر أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال 
لعلي : ما ذکر» وعلیه: فیکون فداژه للنبي صلی الله عليه وآله وسلم بنفسه 
واضحاً ولا مانع من تكرر نزول الآية في حق علي وفي حق الصطفی صلی الله 
عليه وآله وسلم وفي حق صهیب بمعنى اشتری نفسه باله هذه الآية بمكة لا یخرج 
سورة البقرة عن کونها مدنية لأن ا حکم یکون للغالب)'''. 


۷ : سورة البقرة. الایة‎ )١( 
۰۱۹۲ السيرة احليية : ج۰۲ ص‎ )۲( 


۱.۸ ا ما أضفاه الرواة مس ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


وهذه الشبهة التي أطلقها ا حلبي والتي تضمنت رأي إمامه ابن تيمية وتبنيه 
لهذا الرأي فهي مخالفة للمنهج الأخلاقي والقرآني والعلمي كما سيمر بيانه خلال 
الباحث والمسائل في هذا الفصل» ولكن قبل المضي في ذلك نحدد مرتكزات هذه 
الشبهة الواهية » وهي كالآتي : 
۱ - إن حدیث نزول جبرائيل وميكائيل لحفظ الإمام علي عليه السلام قال 
فيه ابن تيمية كذب باتفاق أهل العلم با حدیث والسير. 
؟ ‏ قد حصل له الطمأنينة بقول الصادق له لن يخلص إليك شيء تكرهه 
منهم فلم يكن فيه فداء بالنفس ولا إيثار بالحياة. 
۳۔ ان الاية المذكورة : 
CP,‏ یشری کک نک تواتك ال وله کارگ 
بالجساد ۷4۴ 
في سورة البقرة هي مدنیة باتفاق. 
٤‏ - أنها نزلت في صهيب لما هاجر فيكون فداؤه للنبي صلی الله عليه وآله 
وسلم بنفسه واضحا. 
۵ - لا مانع من تکرار نزول الآية في حق علي وفي حق الصطفی صلی الله 
عليه وآله وسلم وفي حق صهیب بمعنى اشتری نفسه باله. 
٦‏ هذه الاية بمكة لا یخرج سورة البقرة عن کونها مدنية لأن ا حکم یکون 
للغالب. 


۷ : سورة البقرةء الآية‎ ١( 


الفصل الثالث: إضفاء الرواة لموقف ال مام علي اجه عبر سماعه قول رسول الله !اٹ نم على فرامي بس ۹۰۹ 
المسألة الثانية: اتفاق أهل العلم بالحديث والسبر على صدور حديث نزول الملائكة لحفظ 

الإمام علي عليه السلام في ليلة المبيت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبه 

يتضح كذب ابن تيمية 

إن ما أطلقه ابن تيمية وتبناه الحلبي إتماما بإمامته فهو كذب صراح وخالف 
للأخلاق ؛ لأن الكذب من أسوأ صفات الإنسان على أي دين كان وذلك ما يأتي : 

ألف: كيف حصل ابن تيمية على العلم باتفاق أهل العلم بالحديث والسير 

فابن تيمية لم يوضح للقارئ كيف حصل له العلم بأن (أهل العلم بالحديث 
والسير قد اتفقوا على ان هذا الحديث كذب). 

فهل سافر إلى جميع أقطار المسلمين وسأل أهلها عن العلماء فالتقى بهم 
وسألبم عن هذا الحديث فقالوا له انه كذب؟ فان قیل : نعم» فهذا هو الكذب لأن 
ابن تيمية سيقضي عمره كله بالسفر إلى أقطار المسلمين يبحث عن أهل العلم 
بالحديث وعندها لن يستطيع ان يجمع لنا أقوالبم ولن ولم بحصل على اتفاقهم وان 
قیل : لا فهذا إقرار بأنه كاذب في قوله : بأن أهل العلم قد اتفقوا 

باء: لم يقدم ابن تيمية القاعدة ۓ تحديد أهل العلم 

ما هو الميزان الذي اعتمده ابن تيمية في تحديد أهل العلم كي نتعرف عليهم 
ونصدق قول ابن تيمية في انهم من أهل العلم ؛ فإبليس من أهل العلم» ولذا قال 
لله رب العالمين : 


۳ 


7 ما میتی لاد هم رلک لسم © ثم کته من بن لم وین 
عنم رن يمح کن ایهم ولد ا کرشم کرک 4 


(۱) سورة الأعراف» الایتان: ۱۲ ۱۷۔ 


۰ 211110000106 ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وسلم 


فعلم إبليس بالصراط الستقیم يمكنه من تضلیل الناس عنه» بل إن إبليس 
آعلم من ابن تيمية بالصراط الستقیم ولذا فهو سبب ضلال البشرية منذ ان آدخل 
آدم وحواء الجنة. 

كما ان کعب الأحبار من أهل العلم بالحديث» بل ان كل فرقة من السلمین 
تعتقد بأن آئمتها وزعماء‌ها هم من آهل العلم با حدیث ولذا فهم یعتقدون بأنهم 
الفرقة الناجية من هذه الأمة فعلی سبیل الثال : «یعتقد الخوارج آنهم من الناحية 
الدينية يمثلون الفئة القليلة التي لا تقبل في ا حق مساومة» وآن زعماء‌هم من جماعة 
القراء والفقهاء وهم ا حریصون على الالتزام بالکتاب والسنة دون مواربة أو 
تأویل»"" ولا آدري أي کتاب أو سنة تجیز قتل علي بن أبي طالب عليه السلام؟ ! 

ولذلك: لم يصرح ابن تيمية بالقاعدة أو الضوابط التي لديه في معرفة أهل 
العلم كي نعتقد بأنه ينطبق عليهم هذا الوصف وكي نأخذ بكلامه. 

جيم: آین مواضع هذا الاتفاق الذي ادعاه ابن تيمية عند أهل العلم؟ 

ثم لماذا لم يرشدنا إلى مواضع اتفاق أهل العلم ويدلنا على أقوالہم أكان 
مدوناً في مصنفاتهم أم تحديثا فی حلقاتهم فسمعه ابن تيمية من تلامذتهم؟ فعلم أنه 
كذب؟ 

دال: أي قسم من آهل العلم 2 هذه الأمة بتعدد فرقها علم بقولهم ابن تيمية 

أما آهل العلم با حدیث الذين آقرت لہم الأمة الإسلامية فهم قسمان: 

القسم الأول: فهم علماء الشيعة الذين لا يرى فيهم ابن تيمية ومن اتخذه 


. المسوعة العربية العالمية» الخوارج: صا‎ )١( 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي ااه عدد سماعه قول ۔سول الله 1 نم على فراتي ۶ءء ۹۹۹ 


إماما له بأنهم من أهل العلم إلا إننا نؤمن بأنهم من أهل العلم على رغم أنف ابن 
تيمية ومن تولاه إذ يكفي ثبوت صدقهم عندنا كثبوت كذب ابن تيمية. 

وأما القسم الثاني : فهم علماء السنة والجماعة وهؤلاء اتفقوا على كذب ابن 
تيمية الذي نسب إليهم ما لم ينطقوا به وتقول عليهم ما لم يقولواء وكي نثبت 
للقارئ كذب ابن تيمية في قوله حول حديث نزول جبرائيل وميكائيل عليهما 
السلام لحفظ علي بن آبي طالب حينما فدى النبي صلی الله عليه وآله وسلم 

الذي قال عنه ابن تيمية: (إنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث والسير) 
فهؤلاء أهل العلم بالحديث والسير ندرجهم بأسمائهم كي يتضح كذب ابن تيمية. 

وقبل ان نورد أسماء أهل العلم نذگر القارئ الكريم بنا في صدد الحديث 
القائل بنزول الملائكة في ليلة مبيت الامام علي عليه السلام» وليس في اختصاص 
الایة في علي عليه السلام وحصرها فيه فهذا سيرد بيانه. 
أولا: رواية أهل العلم بالحديث والسير في مدرسة العترة النبوية لنزول جبرائیل وميكائيل لحفظ علي عليه السلام 

ليلة البیت 

١.الحافظ‏ ابن عقدة الكوفي رحمه الله (المتوفى سنة ۳۳۳ھ) وقد رواه 
بإسناده ؛ عن ابن عباس » وأبي رافع - مولى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - 
وهند بن أبي هالة أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 


«أوحى الله إلى جبرائيل ومیکائیل إني آخيت بينكما...!". 


(۱) فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لابن عقدة الكوفي: ص۱۸۱. 


رز ها هن مه سای فو اٹک ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


۲ آخرجه الشیخ الطوسي رضوان الله تعالی عليه (التوفی سنة 41۰ ھ) في 
الأمالي باسناده فقال: آخبرنا جماعة» عن آبي الفضل » قال حدثنا آبو العباس 
آحمد بن عبید الله بن عمار الثقفي سنة إحدى وعشرین وثلاث مائة» قال: حدثنا 
علي بن محمد بن سلیمان النوفلي سنة خمسین ومائتین » قال حدثني الحسن بن 
حمزة آبو العباس بن ربيعة بن ا حارث بن عبد الطلب » عن الزبير بن سعید 
الباشمي ء قال : حدئنیه آبو عبيدة بن محمد بن عمار بن یاسر رضي اللہ عنه بين 
القبر والروضةء عن أبيه وعبيد الله بن أبي رافع جمیعاً عن عمار بن یاسر (رضي 
الله عنه) وأبي رافع مولى النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال أبو عبيدة: وحدثنيه سنان بن أبي سنان: أن هند بن هند بن آبي هالة 
الأسدي حدثه عن أبيه هند بن آبي هالة ربيب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وأمه خديجة زوج النبي صلی الله عليه وآله وسلم وأخته لأمه فاطمة صلوات الله 
عليها. 

قال آبو عبيدة : وكان هؤلاء الثلاثة هند بن هالة وأبو رافع وعمار بن ياسر 
جميعاً بحدثون عن هجرة أمیر الؤمنین علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالدينة وبيته قبل ذلك على فراشه”". 

أقول : 

آما حديث نزول الملائكة لحراسة علي بن أبي طالب عليه السلام ليلة المبيت 
فقد حدث به الصحابي ا نتجب آبو اليقظان عمار بن ياسر كما صرح به الشيخ 
الطوسي في الصفحة 519 من أماليه. 


(۱) الأمالي للشيخ الطوسي : ص ۱۳ 4 . 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي اه عدد سماعه قول ۔سول الله وال نم على فابتي مہ ۹۹۳ 


وأما ما قاله أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: «وحدثنيه سنان بن أبي 
سنان: أن هند بن هند بن أبى هالة الأسدى حدثه عن ابيه هند بن أبى هالة ربيب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمه خديجة زوج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأخته لأمه فاطمة صلوات الله عليها. 
امرأة) عدم صحة زواج أم المؤمنين خديجة عليها السلام قبل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وان هند هذا هو ابن اختها احتضنته أم المؤمنين خديجة وتكفلت 
برعايته فنشأ في دارها حاله كحال زينب وأم كلثوم ورقية» فعرف بابنها كما عرفت 
هؤلاء النسوة ببناتها - وقد مر بيانه مفصلا فليراجع -. 

٣‏ الحافظ ابن شهر آشوب المازندراني (المتوفى سنة ۵۰۸۸ ه) 

قال : الثعلبی في تفسيره » وابن عقب في ملحمته؛ وأبو السعادات في فضايل 
العترة» والغزالي في الأحياء وفي كيمياء السعادة أيضا برواياتهم عن أبي الیقظان 
وجماعة من أصحابنا ومن ينتمى إلينا نحو : ابن بابویه ء وابن شاذان» والکلینی › 
والطوسي› وابن عقدة» والبرقيء وابن فياض » والعبدلي» والصفواني والثقفي 
3 : ع ع 2 ع 5 5 5 )۲( 

.١‏ أنه قد جمع في قوله هذا اختصاص آية الفداء والشراء في علي بن أبي 


(۱) خديجة بنت خويلد أمة جمعت في امرأة: ج١ء‏ ص۸۸ - ۸۹. 
(۲) مناقب آل أبي طالب للمازندراني: ج١ء‏ ص ۰ ۳. 


٤‏ و و و و مہ ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وسلم 


طالب عليه السلام بشكل عام وبين إيرادها مع ذكر نزول الملائكة عليهم السلام؛ 
إذ إن اختصاص الآية بعلي عليه السلام رواها العلماء عن ابن عباس كما سیمر؛ 
واختصاص نزول الملائكة رواه العلماء عن أبي اليقظان عمار بن ياسر (رضي الله 
تعالى عنه). 

؟. قد یکون ا حافظ ابن شهر آشوب قد وجد هذا الحديث في مصنفات 
أولئك العلماء في زمانه وان هذه المصنفات لم تنشر بعد فهي مازالت في أروقة 
حصائن المخطوطات المنتشرة في البلاد الإسلامية» وفي الواقع لم أعثر على الحديث 
فيما توفر من نشر لبعض مصنفات ابن بابويه رحمه الله وغيره. 

۳. وقد يكون الحافظ قد وجد هذا الحديث في ضمن مصنفات علماء العامة 
الذين ذكرهم الا ان هذه المصنفات قد تعرضت للحذف والتزوير بعد مرور أكثر 
من نمانمائة عام كما حدث لصحیح مسلم من التزوير كما أشرنا في مبحث منزلة 
خديجة في السنة وانها من رواة ا حدیث الشريف. 

وعلیه : فغرضنا إيراد أسماء أهل العلم بالحديث والسير من علماء الشيعة 
رحمهم الله تعالى. 

5. السيد ابن طاووس رحمه الله تعالى (المتوفى سنة 1716 ه). 

قال رحمه الله : «قال الثعلبي بعد كلام ذكره: ففعل ذلك علي عليه السلام 
فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل عليهما السلام...»". 


0ای ساسا لقاو انق مه ای SARA‏ وذكوه انها فى شسی‌ شا 
لمر 


الفصل التالت: إخفاء الر واة لموقف اللمام علي ايه عنم سماعه قول سول الله !الا نم على فراتي ۱۵ 


۵ الشيخ الطبرسي رحمه الله (المتوفی ۵4۸ ه) وقد آورد الرواية في 
اجمع". 

.٦‏ ا حافظ ابن كرامة رحمه الله (التوفی 5 54ه) وقد رواه في التنبیہ'''. 

۷ ا حافظ ابن البطريق رحمه الله (المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه)". 

۸. ا حافظ ابن أبي حاتم رحمه الله (المتوفى سنة 116 ه)“. 

۹. ا حافظ ابن جبر رحمه الله (من أعلام القرن السابع للهجرة)"*. 

۰. الشیخ ا حر العاملي رحمه الله تعالى صاحب الوسائل ا متوفی سنة 
٤‏ وواہ في جواهره". 

۱. السيد هاشم البحراني رحمه الله (التوفی سنة ۱۱۰۷ ه)". 

۲. العلامة ا جلسی رحمه الله (التوفی ۱١۱۱۱ھ)“.‏ 


(۱) مجمع البيان في تفسیر الميزان للشيخ الطبرسي : ج۰۲ ص ۵۷. 
(۲) تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين للمحسن ابن كرامة: ص8 ۲. 
(۳) خصائص الوحي ا بین للحافظ ابن البطريق: ص ۰۱۲۰ 

(5) الدر النظيم لابن أبي حاتم : ص۳۲۱. 

.۳۰۵ نهج الإيمان لابن جبر: ص‎ )٥( 

.7 ١8ص‎ : الجواهر السنية للحر العاملي‎ )٦( 

(۷) حلية الأبرار: ج۰۱ ص79١.‏ 


۹ 533*595 ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 
ثانياً: رواية أهل العلم بالحدیث والسير من مدرسة الخلافة لنزول جبرائیل ومیکائیل لحفظ الإمام علي عليه السلام 

ليلة مبيته على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 

.١‏ الثعلبي (المتوفى سنة ٦٢۷‏ ھ) قائلا: «ورأيت في الكتب أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم لما أراد البجرة خلف علي بن أبي طالب بمكة لقضاء 
ديونه ورد الودائع التي كانت عنده... إلى أن يقول: فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل 
وميكائيل عليهما السلام وساق احدیث»". 

دليل قوي على انتشار هذا الحديث في مصنفات علماء المسلمين إلا ان يد 
السياسة الجائرة والمتزلفة لحكام بني أمية ومن سار على نهجهم منعت وصول هذا 
الحديث إلى اسماع كثير من الناس وفضلا عن هذا الحديث وغيره ما يتعلق بفضائل 
أهل البيت عليهم السلام ما زال حجوبا عن الناس ومخزونا في الخطوطات التي 
يتعمد أرباب المكاتب العامة والمشرفون عليها عدم إخراجها للنور ناظرين في ذلك 
إلى الجانب المادي وما غلا سعره دون النظر إلى ما ينفع الناس والذي فيه رضا الله 
تعالى. 

؟. الحاكم الحسكاني (من أعلام القرن الخامس للهجرة) آخرجه في الشواهد 
مسنداء فقال: أخبرنا أبو سعد السعدي بقراءتي عليه من صل سماعه بط 
السلمي قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن زكريا الطحان ببغداد قال: حدثنا 
إبراهيم بن احمد البذوري قال : حدثنا آبو آیوب سليمان بن أحمد الملطى قال : 


. ٠١١ص تفسیر الثعلبي : ج۰۲‎ )١( 


الفصل الثالت: إخفاء الرواة لموقف اللمام علي ية عنم سماعه قول ۔سول الله !الا نم على فراتي ای ۱۱ 


حدثنا سعيد بن عبد الله الرفاء قال: حدثنا علي بن حكام الرازي عن شعبة عن 
أبي سلمة؛ عن آبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال : ما أسري بالنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يريد الغارء بات علي بن أبي طالب على فراش رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم فأوحى الله إلى جبرائيل ومیکائیل : 
إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر. 

فأوحى الله إليهما فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ 

فكلاهما اختارها وأحبا الحياة» فأوحى الله إليهما أفلا كنتما مثل علي بن 
أبي طالب آخيت بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فبات على فراشه يقيه 
بنفسه» اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل 
عند رجليه وجبرائیل ينادي: بخ بخ» من مثلك يابن آبي طالب» الله عز وجل 
يباهي بك الملائكة فأنزل الله تعالی : 


6 مز س2 


أقول: لقد أوردت الحديث بتمامه كي يطلع القارئ على تطابق التن مع ما 
أورده أهل العلم بالحديث والسیر في مصنفاتهم» وان هذا الحديث له إسناد آخر 
آورده الحاكم الحسكاني عن أبي سعيد الخدري في حين كان للحديث إسناد آخر إلى 
وسلم. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ۲۰۷۔. 
(؟) شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني: ج۰۱ ص۰۱۲۵ حديث رقم ۰۱۳۳ 


۸ 19 211101000101 ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وہلم 


۳. أبو حامد الغزالي (المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه) آورد ا حدیث بدون ذكر السند 
وهو طابعه في إيراد الأحاديث في الأحياء ؤال ا 

.٤‏ الفخر الرازي» إمام الفسرین عند أهل السنة والجماعة (المتوفى سنة 
5 ه) وقد أورد الحديث بحذف السند مع اختصار في التن". 

.٥‏ الحافظ ابن الأثير (التوفی سنة 772١‏ ه) وقد اسند الحديث إلى الثعلبي 
کر 

.٦‏ ا حافظ محمد بن أحمد بن الشھاب الدمشقي (المتوفى سنة ۸۷۱ھ) وقد 
أورده في جواهره نقلاً عن الغزالي“. 

. المؤرخ اليعقوبي (التوفی سنة ۲۹۲ ه) ۰ رواه في تاريخه. 

۸. إبن حجة الحموي (المتوفى سنة ۷۲۷ ه)" "۰ وقد أورده في الثمرات. 

4. العاصمي”" الكي الشافعي (المتوفى سنة ۱١۱۱۱ھ)‏ وقد أورده في تاريخه 
سمط النجوم. 


)١(‏ إحياء علوم الدين حامد الغزالي: ج۳ء ص۲۵۸. 

(۲) تفسير الرازي : ج٥ء‏ ص5 ۲۲. 

(۳) اسد الغابة: ج٤ء‏ ص ۲۵. 

ء١ج جواهر الطالب في مناقب الامام علي بن آبي طالب عليه السلام لابن الدمشقي:‎ )٤( 
ص۲۱۹۔.‎ 

۰۱۱۹ تاريخ الیعقوبي : ص‎ )٥( 

۰۲۱۹ ثمرات الأوراق لابن حجة ا حموي: ج۰۱ ص‎ )٦( 

(۷) سمط النجوم العوالي للعاصمي : ص56 .١5‏ 


الفصل التالت: إخفاء الرواة لموقف الإرمام علي ية عنم سماعه قول ۔سول الله بإ نم على فراتي Wein‏ 


۰۔ الدياربكري (التوفی ۹٦٦‏ ھ)'''ء وقد أورده في تاريخه. 
.١‏ الزبيدي ا حنفي''ء وأورده في الإتحاف. 
۲. القاضي التنوخي (المتوفى سنة ۳۲۷ ھ)''ء وقد أورده في المستجاد. 
۳ الحافظ آبو الفضل زین الدين العراقي (المتوفى سنة 807 ه) شيخ ابن 
حجر والبيثمي» قال في تخريجه لأحاديث الاحياء حينما تناول ا حدیث المذكور 
أغلاه + (روآة اخ ضرا عن انق عناسن). 
ولم يقم الحافظ العراقي بتكذيب الحديث كما كذب ابن تيمية على المسلمين 
فقال: كذب باتفاق أهل العلم اديت وال 
.٥‏ ابن الصباغ المالكي (المتوفى سنة ٥۸)ء‏ وقد رواه في الفصول. 
5. القندوزي (التوفی سنة ۱۲۹۶ ھ)'''ء وقد رواه في الینابیع. 
فهؤلاء ء جمیعا قد رووا الحديث في كتبهم فإما انهم ليسوا من أهل العلم وإما 
ان ابن تيمية كذب عليهم ؛ وإما ان أهل العلم لم يتفقوا أصلاً في هذا الحديث ومن 
ثم يكون ابن تيمية کاذبا أيضاً. 
)١(‏ تاريخ الخميس: ج١ء‏ ص۳۲۵ ط المطبعة ا لوهبية بمصر سنة ۱۲۸۳. 
(۲) اتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج۸ء ص ۰۲۰۲ ط الميمنية بمصر. 
(۳) المستجاد للقاضي التنوخي: ص١‏ . 
(5) تخریج أحاديث الاحياء للعراقي: ج۷ء ص ۳۹۹؛ الابتلاء سنة البية لعلي سباط: ج٦ء‏ 
ص١٠‏ ؛ سبيل المستبصرين للدكتور صلاح: ج۰۱۲ ص۹. 


.۲۹٢ص‎ ۰۱ الفصول الهمة لابن الصباغ المالكي:‎ )٥( 
ينابيع المودة للقندوزي : جح ص ۰۲۷۵ الباب الحادي والعشرون.‎ )( 


۷۰ لظ ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


تعاس ھا ما كس اع ےو مه يندا ره ما ویتکا 
ا جمع بين سبب نزول الآية المباركة في علي بن أبي طالب عليه السلام» مع هذا 
الحديث الذي ينص على نزول الملائكة لنصرته ليرد الآية عن علي عليه السلام 
حینما جعل سبب النزول محصوراً في نزول جبرائيل وميكائيل ليلة المببت على 
فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس في قيام علي عليه السلام في فداء 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بنفسه كي ينصرف ذهن القارئ أو السامع إلى 
أن هذه الآية ليست من الآيات التي تتحدث عن فداء علي للنبي بنفسه» فضلاً عن 
نفي ا حادثة من الأصل » لکن فات على ابن تيمية أن هذا المكر لا یصمد أمام مكر 
الله تعالى بالذين كذبوا بآيات الله والذين يصدون عن سبيله فسرعان ما یفضحهم 
ويخزيهم في الحياة الدنيا ولہم في الآخرة عذاب عظيم. 


البحث الثالث 


اتفاق أهل العلم بالحديث والسیر على ان علياً 
علیہ السلام هو الذي شرى بنفسہ فداء رسول 
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنام في مكانص 
في دار خديجة عليها السلام 
نتناول فی هذا البحث - بحول الله وقوته - مرتکزا آخر في هذه الشبهة وهو دفع 
اختصاص علي عليه السلام بآية الشراء وأنه فدى بنفسه رسول الله ابتغاء مرضاته. 
إلا أنني سأورد هنا بعض أسماء أهل العلم بالحديث وهم يصرحون في 
اختصاص هذه المنزلة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام » وانه هو الذي 
شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله. 
وأكتفي منها ببعض الأسماء والتي يتضح بها اتفاق أهل العلم بالحديث 
والسير من الأمة على اختصاصها بعلي عليه السلام وبها یتضح كذلك ابن تيمية 
والحلبي ومن اعتقد بهما. 
ومن ثم نعرج على البحث فيما تعلق بهذه الفضيلة ومحاربتها. 


مہ 


۱ مھا أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وہلم 
المسألة الأولی: ذکر بعض آسماء أهل العلم بالجديث الذین رووا نزول آية الشراء في علي 
عليه السلام 
أولاً: رواية الشیخ الطوسي (المتوفى سنة 41۰ ه) 
روی الشیخ الطوسي رحمه الله عن أنس بن مالك قال : لا توجه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم إلى الغار ومعه آبو بکر» آمر النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم علیاً عليه السلام» أن ينام على فراشه ویتوشح ببردته» فبات علي (علیه 
السلام) موطنا نفسه على القتل » وجاءت رجال قريش من بطونها يريدون قتل 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما أرادوا أن يضعوا عليه أسيافهم لا يشكون أنه 
محمد (صلى الله عليه وآله) فقالوا: أيقظوه ليجد ألم القتل ويرى السيوف تأخذه: 
فلما أيقظوه ورأوه عليا (عليه السلام) تركوه وتفرقوا في طلب رسول الله (صلى 
الله عليه وآله)» فأنزل الله (عز وجل) : 


> ad 


ٹ وی الاس من مرف نه ابتعآء مرصات اللہ وال رو فك 


بالمبحاد )0 . 
ثانياً: رواية أحمد بن حنبل (المتوفى سنة ۲۶۱ ه) 
روى إمام الحنابلة احمد بن حنبل في مسنده قائلا : (حدثا أبو بلج حدثنا 
عمرون بن ميمون قال : إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابن 
عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلوا ‏ بنا بين _ هؤلاء. 
أن يعمى قال: فابتدأوا فتحدثوا فلا ندرى ما قالوا. قال فجاء ينفض ثوبه ويقول 


. 4 الأمالي للشيخ الطوسي : ص57‎ )١( 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي اه عدد سماعه قول ۔سول الله 1 نم على فراتي مس ۹۳۴ 


وسلم : 


قال : 


لأبعثن رجلا لا يخزيه الله آبدا يحب الله ورسوله قال فاستشرف لها من 


استشرف. 


أين علي ؟. 


: هو في الرحل يطحن. 


وما كان أحدكم ليطحن. 
فجاء وهو أرمد لا يكاد یبصر قال فنفث في عينيه ثم هز الراية ثلاثا 


فأعطاها إياه فجاء بصفية بنت حيي . 


قال : 


قال ثم بعث فلانا - أي أبا بكر - بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأخذها منه 


قال: وقال لبني عمه: 


أيكم يواليني في الدنيا والآخرة. 


قال : وعلي معه جالس فأبوا فقال علي : 


قال : 


آنا أواليك في الدنيا والآخرة. 


أنت وليي في الدنيا والآخرة. 


٤‏ 185 21111000101 ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وہلم 


قال فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال : 
أيكم يواليني في الدنيا والآخرة. 
فأبوا قال: فقال علي : 
أنا أواليك في الدنيا والآخرة. 
فقال: 
أنت وليي في الدنيا والآخرة. 
قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة. 
قال : وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة 
وحسن وحسين فقال : 
لثما برد لله يذهب عنم الس اهل نت وټ لیم 4. 
قال : وشرى علي نفسه» لبس ثوب النبي صلی الله عليه وسلم ثم نام 
مكانه » قال وكان المشركون يرمون رسول الله صلی الله عليه وسلم فجاء آبو بكر 
وعلي نائم قال وأبو بكر بحسب أنه نبي الله قال فقال يا نبي الله قال فقال له علي 
إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه قال فانطلق أبو 
بكر فدخل معه الغارء قال وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله وهو 
يتضور قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح » ثم كشف عن رأسه» فقالوا 
إنك للئيم كان صاحبك نراميه فلا يتضور وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك. 
قال وخرج بالناس في غزوة تبوك » قال» فقال له علي : أخرج معك؟ قال 
فقال له نبي الله : لاء فبكى علي » فقال له : 


الفصل التالت: إخفاء الرواة لموقف اللدمام علي ايه عنم سماعه قول ۔سول الله !الا نم على فراتي سس ۹۴۵ 

آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا أنك لست بنبي انه 
لا ينبغي أن أذهب الا وأنت خليفتي. 

قال وقال له رسول الله : 
أنت وليي في كل مؤمن بعدي. 

وقال : 
سدوا أبواب المسجد غير باب علي. 

فقال: 
فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. 

قال وقال: 
من كنت مولاه فان مولاه علی!''. 

أقول: والحديث يدل على جملة من الحقائق» منها: 

.١‏ انقسام الصحابة والتابعين في حب علي بن أبي طالب عليه السلام 
وبغضه فمنهم من كان يحبه ومنهم من كان يبغضه ولذا نجد: ان الرواية تصرح 
بمجيء جموعة من هؤلاء مع عدم تصريح عوانة بن ميمون عن أسمائهم إلى ابن 
عباس ومناشدته بالذهاب معه للرد على نفر من التابعين والصحابة الذين ابغضوا 
عليا فأخذوا ینالون منه بدرجة كبيرة یکشفها استیاء ابن عباس الشديد لا سمعه 
0 

حینها لم عد حبرالامة جواباً يلبق بهولاء غير (التفل) فقال : آف» 
و 


(۱) مسند احمد بن حنبل: ھن ۳۷۱۱۵ 


۱۹ ام هه ما اه اه دیفم و کا ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وہلم 


۲. عدم تصریح میمون بن عوانة بأسماء الذین وقعوا في أمیر المؤمنین علي 
ابن آبي طالب عليه السلام يدل على آمور : 

أ. إما أنهم من الشخصيات المعروفة في ا جتمع ولهم باع في الدعوة إلى 
الإسلام (الأموي) ومن ثم يعد التصريح بهم كشفا عن حقائق إيمانهم فهم 
ہپ رر کے ان رب سے رت 
لناس وهنا يخجل كثيرا من أشياعهم وأتباعهم ویفضحھم إذ يظهر كذبهم 
وتدجيلهم على الناس فضلاً عن تتبع أقلام المؤرخين لبذه الشاهد. 

ب. وإما أن يكون هؤلاء الذين وقعوا في الإمام علي عليه السلام هم من 
اقطاب السلطة الحاكمة ومن ثم لا يستطيع التصريح بأسمائهم ما يترتب على ذلك 
من أخطار تلحق بميمون بن عوانة. 

ج. وإما أنهم مجهولو البوية وهذا یکشف عن حقيقة خطيرة إذ تدل هذه 
المشاهد على وجود عناصر تريد الفتك بالإسلام والنيل منه وبث الفرقة فيه 
وهؤلاء إما مرتبطون باليهود وإما بأعداء أهل البيت عليهم السلام لغرض تثقيف 
الناس على بغض علي بن آبي طالب عليه السلام» أو آقله کسر حاجز القداسة 
المستند إلى الحكم الشرعي في حب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» بل 
وأهل البیت عموما» لا أن حب علي بن أبي طالب عليه السلام كان هو الیزان 
وا حك الذي يكشف عن معدن إيمان المسلمين. 

ولذلك : نجد أن عبد الله بن عباس أورد هذه الخصال العشر لغرض إعادة 
القلوب والعقول إلى جادة الإسلام احمدي. 


الفصل التالت: إخفاء الرواة لموقف اللمام علي ايه عنم سماعه قول ۔سول الله !الا نم على فراتي مس ۹۳۷ 


ح. وإما أن هؤلاء جموعة من عامة الناس ليس لہم ارتباط بجهة ولم يكونوا 
من ضمن ما يعرف ب«الطابور اخامس). 

وعندها تكون المصيبة أعظم لان ذلك يدل على انتشار هذه الثقافة في ا جتمع 
الاسلامي وتداولها فيما بين العامة ها يدفع بالأمة إلى حافة الہاویة والسقوط» 
ولذا وجد ابن عباس ان الواجب الشرعي يحتم عليه ان يذكر بهذه الحدود الشرعية 
التي أسسها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. 

با 
الاحتجاح مع هذا الفکر ا جدید الذي بدا ینتشر في الدينة المنورة» وهو عدم 
الدخول مع آولشك النافقین في حوار أو جدال؛ والعلة في ذلك آنهم آعداء لله 
ولرسوله صلی الّه علیه وآله وسلم ومن كان عدوا له ورسوله فهژلاء لا ینفع 
معهم ان يقال لهم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لأنهم من الأصل لم 
یمنوا برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فبماذا ینفع معهم قول النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

ولذلك: مثل هؤلاء كثير فی ا جتمعات وهم يتجددون بأشكال ووجوه 
جديدة إلا ان أفكارهم واحدة ومبادئهم واحدة وهي محاربة الله ورسوله صلی الله 

عليه وآله وسلم ومحاربة علي ب بن أبي طالب وشيعته. 

وعلیه : لم ينفع معهم القول بل لا يستحقون الرد. 


ہے و 


یھ 92 مرو وده مر 63 
ف لوبهم کر فَرَادَهُمُ الہ لله مرط 4 


.٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۱۳۸ واه هه اف ایج مهو ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


ما جعل ابن عباس یعرض عنهم ولم يحدثهم بهذه الخصال العشر» بل نراه 
.٤‏ تدل الرواية على معرفة الصحابة باختصاص آية الشراء بعلي بن آبي 
طالب عليه السلام ودرايتهم بذلك» ولذا: فقد ابتداً ابن عباس حديثه بقوله : 
(وشری علي نفسه). 
فهذه بعض ما یتعلق برواية أحمد بن حنبل عن ابن عباس» ونعود إلى آقوال 
آهل العلم بالحديث في روايتهم لفضيلة الفداء وآية الشراء. 
ثالثاً: رواية الشیخ الصدوق ( التوفی سنة ۲۸۱ ۵) 
روی الشیخ الصدوق رحمه الله تعالی عن الامام الباقر عليه السلام انه قال : 
«أتى رأس الیهود. علي بن آبي طالب عليه السلام عند منصرفه عن وقعة 
النهروان وهو جالس في مسجد الکوفة». 
فقال: يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصي 
يا أخا اليهود سل ما بدالك. 
- فكان ما سأله ان قال : فأخبرني كم امتحنك الله في حياة محمد من مرة؟ 
وكم امتحنك بعد وفاته من مرت والى ما یصیرآخر أمرك؟ 
- ونأخذ موضع الشاهد ‏ فقال عليه السلام : 
وأما الثانية يا أخا اليهود» فان قريشا لم تزل تخيل الآراء وتعمل ا حیل في قتل 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم حتى كان آخر ما اجتمعت في ذلك يوم الدار - دار 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي اه عدد سماعه قول ۔سول الله 1 نى على فراتي (esas.‏ 


الندوة ‏ وابليس الملعون حاضر في صورة أعور ثقيف فلم تزل تضرب آمها ظھر 
البطن حتى اجتمعت آراؤها على ان يندب من كل فخذ من قریش رجل» ثم يأخذ 
كل رجل واحد فیقتلوہء وإذا قتلوه منعت قريش رجالها ولم تسلمها دمه دهراء 
فهبط جبرائيل عليه السلام على النبي صلی الله عليه وآله وسلم فأنبأه بذلك 
وأخبره بالليلة التي يجتمعون فيها والساعة التي يأتون فراشه فيهاء وأمره بالخروج 
في الوقت الذي خرج فيه إلى الغار فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالخبر» وأمرني ان اضطجع في مضجعه وأقيه بنفسي فأسرعت إلى ذلك مطیعاً له 
 “+ 20‏ ×" فمضى عليه السلام لوجهه واضطجعت في 
E‏ و 
رابعاً: رواية الحاکم النيسابوري ( المتوفى سنة ۵1۰0) 

آخرج ا حاکم النيسابوري (التوفی سنة 4۰۵ ه) في مستدرکه عن عمرو بن 
میمون عن این عباس انه قال : «شری علي نفسه ۰ ولبس ثوب النبي صلی الله عليه 
وآله ثم نام مکانه وکان الشرکون یرمون رسول الله صلی الله عليه وآله وقد كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله آلبسه بردة وكانت قريش ترید أن تقتل النبي صلی الله 
عليه وآله فجعلوا یرمون علیا ویرونه النبي صلی الله عليه وآله وسلم وقد لبس بردة 
وجعل علي رضي الله عنه یتضور فاذا هو علي فقالوا انك للئيم انك لتتضور وکان 
صاحبك لا یتضور ولقد استنکرناه منك. هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه 
وقد رواه آبو داود الطيالسي وغیره عن أبي عوانة بزيادة آلفاظ ". 
(۲) الستدرك على الصحیحین للحاکم النيسابوري: ج۳ء ص٤‏ ؛ وج۰۳ ص ۰۱۳۳ 


۱۳۰ تمه ره 0 هماع له شوم ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


خامساً: رواية محمد بن مسعود العياشي (المتوفى سنة ۵۳۱۰) 

روى عن ابن عباس انه قال : «شرى علي نفسه» ولبس ثوب النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم ثم نام مكانه.. 0 
سادساً: رواية الحافظ النسائي صاحب السنن (المتوفى سنة ۳۰۳ ) 

أخرج الحديث عن ابن عباس انه قال: «... وشرى علي نفسه فلبس ثوب 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم ثم نام في مکانه...» 
سابعاً: رواية الشيخ الطوسي رحمه الله المتوفى 41۰ ه) 

روى عن عبد الله بن جندب بن أبي ثابت» وا عن مجاهد» قال: 
فخرت عائشة بأبيها ومكانه مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في الغار. 

فقال : عبد الله بن شداد بن الاد : وا بن نت من علي ين آبي طالب حیث 
نام في مکانه وهو یری انه يقتل؟. 

فسکتت - عائشة - ولم تحر جوا ۳ 
شامنا : رواية ابن شهر آشوب ( التوفی سنة ۵۸۸ ۵) 

قال إبن شهر آشوب : (وشتان بين قوله : 

# ومرت التاس من بشری م اا ا تاد بت ال 04 . 
(۱) تفسير العياشي : ج۰۱ ص۱۰۱ ؛ تفسير فرات الكوفي: ص١٤۳‏ ؛ خصائص الوحي المبين 
للحافظ ابن البطریق : ص9١١.‏ 

(۲) خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للنسائي : ص٤٦‏ . 


(۳) الأمالي للشيخ الطوسي رحمه الّه : ص 1۷ 4 . 
)٤(‏ سورة البقرة» الأایة : ۷ 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي ااه عدد سماعه قول ۔سول الله 1 نم على فراتي مس ۹۴۱ 


وبين قوله : 
ولارن اک اللہ مها 04. 

وكان النبي صلی الله عليه وآله وسلم معه يقوي قلبه ولم یکن مع علي. 

وهو لم يصبه وجع ء وعلي يرمى بالحجارة. 

وهو مختف بالغار» وعلي ظاهر للكفار. 

واستخلفه الرسول لرد الودايع لأنه كان أمينا فلما أداها قام على الكعبة 
فنادى بصوت رفيع يا أيها الناس هل من صاحب أمانة؟ هل من صاحب وصية؟ 
هل من عدة له قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكان في ذلك دلالة على 
خلافته وأمانته وشجاعته» وحمل نساء الرسول خلفه بعد ثلاثة أيام وفيهن عائشة 
فله المنة على أبي بكر بحفظ ولده» ولعلي المنة ‏ على أبي بكر في هجرته » وعلي 
ذو الہجرتین والشجاع البايت بين أربعمائة سیف وإنما اباته على فراشه ثقة 
بنجدته فکانوا حدقین به إلى طلوع الفجر ليقتلوه ظاهراً فيذهب دمه بمشاهدة بني 
هاشم قاتليه من جمع القبايل)'". 
تاسعاً: رواية الحافظ الهيثمي (المتوفى سنة ۵۸۰۷) 

روى في جمعه عن عمرو بن ميمون انه قال : «وشرى علي نفسه لبس ثوب 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم. وقال: رواه احمد والطبراني في الكبير والأوسط 


.5٠ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
المناقب لابن شهر آشوب: ج۰۱ ص٣۳۳ ؛ بمار الأنوار للمجلسي: ج۱۹ء ص٦٣ ؛ حلية‎ )٢( 
الأبرار للسيد هاشم البحراني: ج۰۱ ص۱۳۸.‎ 


زو وم هه مه اوه اه ظا کا ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


باختصار» ورجال آحمد رجال الصحیح غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفیه 
ی 
عاشرا : الحافظ الحسكاني ( المتوفى في القرن ‏ لخامس الهجري )۱۲ 

زوق احدیث مسندا عن عبد الین عباس أنه سمعه یقول : (آنام رسول ال 
صلی الله عليه - وآله - وسلم علياً على فراشه ليلة انطلق إلى الغار. 
حادي عشر: الحافظ القريزي ( التوفی سنة ۲۵۸6۵ 
ثاني عشر: ا لحافظ ابن الأثير (المتوفى سنة ۵۲۳۰ )۱ 


ثالث عشر: الحافظ الوفق بن احمد البكري المكي | لحنفي الخوارزمي ( التوفی سنة ۵1۸ ۵ )۲*۱ 


(1) 


رابع عشر: أبو العباس محي الدين الطبري المكي الشافعي (المتوفى سنة 794 ه ) 


خامس عشر: الحافظ ابن عساکر ( التوفی سنة ۲۲۵۵۷۱ 
وغيرهم كثير مما يدل على أمور منها : 
ألف. أن آية الشراء هي من الآيات النازلة في علي بن أبي طالب عليه السلام 


.١7١ص مجمع الزوائد للهيئمي: ج۹ء‎ )١( 

۰۱۲۷ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني: ج۰۱ ص‎ )٢( 
.۵۷ أمتاع الأسماع: ج١ء ص‎ )۲( 

.۲٢ص أسد الغابة: ج۰۲‎ )٤( 

. ٠١١ص‎ : ا مناقب للموفق ا خوارزمي‎ )٥( 

.۸۷ ذخائر العقبى: ص‎ )٦( 


۷( تاریخ مدينة دمشق : ج۰۲ ص1۸ . 


الفصل الثالت: إخفاء الرواة لموقف الإرمام علي يه عنم سماعه قول ۔سول الله !الا نم على فراتي ار ۴۴ 


حینما شرى بنفسه فداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المبيت في دار 
خديجة عليها السلام وان هذه الفضيلة من خصائص دار خديجة عليها السلام فضلاً 
عن نزول جبرائيل وميكائيل هذه الليلة حراسة علي بن أبي طالب عليه السلام من 
القتل حينما مكر المشركون هذه الليلة لقتل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
وود وین اه راد التکرح ۸6 

باء. ان هذه الحادثة ثابتة لعلي عليه السلام باتفاق آهل العلم باخدیث 

والسیر وهي من السلمات التي لا نقاش فیها عندهم الا من آعماه الله. 
۷ ومن کات ف هلزو اعم فهو ف الخ رة اع وال سيلا 4. 

جیم. ان دعوی ابن تيمية دعوی کاذبة وان هؤلاء العلماء قد اتفقوا حینما 
رووا هذا ا حدیث على کذب ابن تيمية وانه کسالفیه الذین اجتمعوا للوقوع في 
علي بن آبي طالب عليه السلام الا ان الفارق بين ا حادثتین هو افتقادنا لعبد الله بن 
عباس الذي يجيبه بمثل ما آجاب أسلاف ابن تيمية حینما قال لهم : «أف» وتف». 

دال. ان هذه ا حاولات اليائسة في تضليل الناس عن الدين ا حمدي والسنة 
النبوية وحرفهم إلى السنة الأموية لم تنته بابن تيمية كما لم تبدأ منه كما مر بيانه» 
ولذلك نجد ان هذه المنقبة» أي : منقبة الفداء لم تكن هي الوحيدة التي تعرضت 
للنفي والتحريف والتضليل وإنما جميع مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام. 


.٠٣ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الإسراءء الأية: ۷۲. 


۳ اه و ہچوک فو ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وسلم 


إلا ان الفارق بین هذه النقبة وغیرها هي ارتباطها بخروج رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وما تبعها من اصطحابه ‏ بأبي وآمي - آبا بكر بعد أن حق به 
ونزوله معه في الغار ومحاولة الکثیرین من تشیعوا لبني أمية أو للخلیفتین تعظیم 
هذا الخروج والدخول للغار كما فخرت عائشة به فرد علیها عبد الله بن شداد : 
وأین آنت من علي بن أبي طالب حيث نام في مكانه وهو یری أنه يقتل ؛ فسكتت 
ولم تحر جواباًء وكذلك العديد من ا ماولات الواهية لشد انتباه الناس إلى الغار 
وصرفهم عن عظم التضحية والفداء فضلاً عن صدق النية وخلوصها لنيل مرضاة 
الله تعالى فيما قامت به هذه النفس ليلة المبيت في دار خديجة عليها السلام وفي 
فراش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ومن هنا : 

نجد ان هذه الآية المباركة قد تعرضت نحاربة شديدة وقاسية مستمرة منذ 
القرن الأول للهجرة النبوية والى يومنا هذا كما سيمر بيانه : 
المسألة الثانية: محاربة آية الشراء منذ القرن الأول للهجرة والى يومنا هذا 

لم تزل تشهد هذه الآية المباركة الضربات التي يوجهها الحكام وأصحاب 
الأمراض القلبية منذ ان توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وظهور الفتن 
كأنها قطع من الليل المظلم ما دعا الإمام علياً عليه السلام وثلة من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم للدفاع عن القرآن والسنة النبوية وإرشاد 
الناس إلى جادة القرآن فكان عليه السلام بين این والآخر یذگر أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم بسنته ويحثهم على التمسك بها كيما يتبعوا السبل 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي ااه عدد سماعه قول ۔سول الله 1 نم على فراتي سس ۱۴۳۵ 


فتفرق بهم عن سبيله؛ فكان ما یذگر به عليه السلام هو هذه الآية المباركة؛ التي 
جاءت في ضمن مناشداته لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الحين 
والآخرء فكانت من بينها هذه المناشدة التي رواها كل من : 

-١‏ أبي بكر احمد بن موسى بن مردويه المتوفى سنة ٦٥٤‏ ه. 

۲۔ الحافظ ابن عساكر الدمشقي (المتوفى سنة ۵۷۱ ه). 

۳ ا حافظ الموفق الخوارزمي (المتوفى سنة 0748 ه). 

5- ابن أبي حاتم العاملي (المتوفى سنة 114 ه). 

۵- ابن جبر (المتوفى ق۷). 

1 المتقي البندي (التوفی سنة ٩۷۵‏ ھ) وغیرهم. 

فا امہ را هی واه شافط ا یر و رس هه 

الأول : حدثا آبو بكر احمد بن محمد بن آبي دارم؛ قال حدثا المنذر بن 
محمد قال حدثني آبي» قال حدثني عمي ء قال حدثني أبي ء عن آبان بن تغلب» 
عن عامر بن وائلة. 

والثاني : عن زافر بن سلیمان بن ا حارث بن محمد » عن آبي الطفیل عامر بن 
واثلة قال : كنت على الباب یوم الشوری فارتفعت الاصوات ينهم فسمعت عليا 
عليه السلام یقول : 

بایع الناس آبا بكر وانا والله» آولی بالامر واحق بے فسمعت وآطعت؛ 


مخافة أن يرجع الناس کفارآ؛ يضرب بعضهم رقاب بعض بالسیفه ثم 


يرجع الناس كفاراء ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان إذن لا أسمع ولا 


079 ام ود ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وہلم 


آطیع» إن عمر جعلني في خمس نفر آنا سادسهم. لأيم اللہ لا یعرف لي 
فضل في الصلاح ولا یعرفونه لي كما نحن فيه شرع سواء. وأيم الله لو 
آشاء أن آتکلم ثم لا یستطیع عربهم ولا عجمهم ولا المعاهد متهم ولا 


المشرك آن یرد خصلة منها. 

ثم قال : 
آنشدکم الله آیها الخمسة. آمنکم آخو رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
غيري؟ 

قالوا: لا. قال : 
آمنکم آحد له آخ مثل آخي المزین بالجناحین؛ يطير مع الملانکة في 
الجنة؟ 

قالوا: لا. قال: 
أمنكم أحد له عم مثل عمي حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد 
رسوله غيري؟ 

قالوا: لا. قال : 


قالوا: 


قالوا: 


قالوا 


آمنکم أحد له ابن عم مثل ابن عمي رسول الله (صلی الله عليه وآله)؟ 

لا . قال : 

آمنکم آحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله (صلی الله عليه 
وآله)» سيدة نساء هذه الأمة؟ 

لا. قال : 

آمنکم أحد له سبطان مثل الحسن والحسين سبطي هذه الأمة ابني 
رسول الله (صلی الله عليه وآله) غيري؟ 


: لا. قال : 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف الدمام علي اه عدد سماعه قول ۔سول الله 1 نم على فراتي مس ۹۴۷ 


قالوا: 


قالوا: 


قالوا: 


قالوا: 


قالوا: 


قالوا: 


قالوا: 


قالوا: 


أمنكم أحد قتل مشركي قريش غيري؟ قالوا: لا. قال: أمنكم أحد وحد 
الله قبلي؟ 

لا. قال : 

آمنکم أحد صلى القبلتین غيري؟ 

لا. قال : 

أمنكم أحد أمر الله بمودته غيري؟ 

لا. قال : 

أمنكم أحد غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) غيري؟ 

لا. قال : 

أمنكم أحد سكن المسجد يمر فيه جنبا غيري؟ 

لا. قال : 

أمنكم أحد ردت عليه الشمس بعد غروبها حتی صلی العصر غيري؟ 

لا. قال : 

أمنكم أحد قال له رسول الله (صلی الله عليه وآله) حين قرب إليه الطير 
فأعجبه» فقال: صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اثتني بأحب خلقك إليك 
يأكل معي من هذا الطیر فجئت وأنا لا أعلم ما کان من قوله؛ فدخلت 


فقال: والي يا رب والي يا رب غيري؟ 


لا. قال : 
أفيكم أحد كان أقتل للمشركين عند كل شديدة تنزل برسول الله مني؟ 
لا. قال : 


أفيكم أحد كان أعظم عناء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مني حتى 


اضطجعت على فراشه» ووقيته بنفسي وبذلت مهجتي» غيري؟ 


قالوا: 


قالوا: 


قالوا: 


هه بو ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


لا . قال : 

آفیکم أحد كان يآخذ الخمس غيري وغیر زوجتي فاطمة؟ 

لا. قال : 

أمنكم أحد كان له سهم في الخاص وسهم في العام غيري؟ 

لا. قال : 

أفيكم أحد يطهره كتاب الله غيري حتى سد النبي آبو أب المهاجرين 
وفتح بابي إليه حتى قام إليه عماه: حمزة والعباس فقالا: يا رسول الله 
سددت آبوابنا وفتحت باب علي؟ فقال النبي (صلی الله عليه وآله): دما أنا 


فتحت بابه ولا سددت آیوایکم. بل الله فتح بابه وسد آیوایکم». 


قالوا: لا. قال : 


آفیکم آحد تمم الله نوره من السماء حين قال : 


قالوا: اللهم لا. قال : 


قالوا 


قالوا 


مح دوم 


0 قات ذا اشر حَقَّه © غيري٩‏ 


أفيكم أحد ناجى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ست عشرة مرة غيري 
حين قال: 


لج سه سے و 


یا الین مَأ دا کیٹ السو دموا بن یف يوسو صَدَقَة ۷۹ . 


: اللهم لا. قال : 


هل فيكم أحد ولي غمض رسول الله غيري؟ 


5 اللهم لا. قال : 


.۱۲ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي ااه عدد سماعه قول ۔سول الله ول نم على فراتي مسب ۹۴۹ 


أفيكم أحد آخر عهده برسوله (صلى الله عليه وآله) حين وضعته في 
حفرته غيري؟ 
فال 
وا حدیث الشريف فيه دلالات كثيرة لا يسع المقام بیانھا الا أنني أقول : 
من اللاحظ آن الامام غلبا عليه السلام قد تخمل من هذه الأمة من الجهيد 
والعناء ما يعجز البیان عن وصفه فضلاً عن سلوك هذه الأمة العناد في قبول نهج 
القرآن والسنة ا حمدیة منذ ان قبض صاحبها صلی الله عليه وآله وسلم. 
ولذلك: لیس من الستغرب ان 9 ۷ہ بینه الامام 
أمير المؤمنين عليه السلام ؛ وليس من الستغرب أيضاً أن نقرأ في الصادر الاسلامية 
استمرار هذه ا حاربة إلى وقتنا ا حاضر. 
ولكن فلنعد إلى القرن الأول للهجرة ولنظر كيف حوربت هذه الآية : 
أولاً: بذل معاوية للآلاف من الدراهم لتحريف نزول الآية 
يروي ابن أبي الحديد المعتزلي عن أبي جعفر الإسكافي انه قال: «وقد روي 
أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة آلف درهم حتی يروي أن هذه الآية نزلت في 
علي بن آبي طالب؟ 
۶ وی اس من ماک فو ف لير لیا یهد الع ما قلبه وف 
(۱) مناقب علي بن آبي طالب عليه السلام لأبي بكر بن مردویه الأصفهاني: ص۱۲۸ ۰ الأحاديث 
۱ -- ۱۱۲ ؛ تاريخ دمشق لابن عساکر: ج47 : ص۳۵ ؛ مناقب أمير الومنین لوفق 


الخوارزمي : ص٥۳۱‏ ؛ الدر النظیم لابن آبي حاتم : ص۳۳۱ نهج الإيمان لابن جبر: 


۷-۰ ماف ام دوم هید ان ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


م م و 0 می رت رہہ ے رھ 2 و م 
ال الخصار دا تول سی في الارض لَِفْسِدَ فها وَيِهَلِك الحرت 
قد 


وآن الآية الثانية نزلت في ابن ملجم» وهي قوله تعالى: 
دوک اتا من بضری تکه ایک مرکا الو . 

فلم يقبل» فبذل له مائتي ألف درهم فلم يقبل فبذل له ثلاثمائة ألف فلم 
يقبل» فبذل له آربعمائة ألف فقبل» وروی ذلك. 

قال - أي» آبو جعفر الإسكافي -: وقد صح أن بني أمية منعوا من إظهار 
فضائل علي عليه السلام» وعاقبوا على ذلك الراوي لەء حتى إن الرجل إذا روى 
عنه حدیثاً لا يتعلق بفضله بل بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه» فيقول: 
عن آبي زینب. 

وروی عطاء» عن عبد الله بن شداد بن الہادء قال : وددت أن أترك فاحدث 
بفضائل على بن آبي طالب عليه السلام يوا ف اللیل» وآن عقي هذه ضریت 
بالسیف. 

قال - آبو جعفر-: کالأحادیث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة 
والاستفاضة وكثرة النقل إلى غاية بعيدة» لانقطع نقلها للخوف والتقية من بني 
مروان مع طول الدة» وشدة العداوة. ولولا أن لله تعالی في هذا الرجل سرا یعلمه 
من يعلمه لم يرو في فضله حدیث » ولا عرفت له منقبة ألا تری أن رئيس قرية لو 


سخط على واحد من أهلهاء ومنع الناس أن یذکروه بخیر وصلاح لخمل ذکره؛ 


.۲۰۵-- ۲۰۶ سورة البقرة الایتان:‎ )١( 


الفصل الثالت: إخفاء الرواة لموقف اللمام علي ايه عنم سماعه قول ۔سول الله !الا نم على فراتي سساگا 


1 ك4 
ونسي اسمه» وصار وهو موجود معدوما» وهو حي میتا!) : 


والحديث لا يحتاج إلى تعليق فهو واضح الدلالة فيما صنعه أعداء الله 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم في محاربتهم للقرآن والسنة النبوية. 

فضلا عن ان الخوارج يسمون أنفسهم بالشراة لاعتقادهم ان الآية فیھم''ء 
والفضل في ذلك يعود لمعاوية ب بن أبي سفیان. 
ثانياً: تعمد ابن تيمية الكذب على العلماء والقراء في صرف الآية عن علي بن أبي طالب عليه السلام 

لقد تعمد ابن تيمية الكذب على العلماء في صرف الآية عن علي بن أبي 
طالب عليه السلام معتمداً أسلوب المكر في جمع حادثة مبيت الإمام علي في فراش 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم ليلة خروجه مهاجرا مع حدیث الواخاة بین 
جبرائیل ومیکائیل ونزولهما في ليلة البیت في دار خديجة علیها السلام - كما مر 
بیانه - كي يوهم القاری ان الاية لا تخص علي بن أبي طالب ولا شأن لہا بتلك 
ماع تسا یت لامعا ی فاککاسنسو لی وطائقة کی و 
السلمین لا ذنب لهم إلا موالاتهم لعلي بن آبي طالب عليه السلام وحبهم له وهذا 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أبي ا حدید: ج٤‏ » ص ۷۳ الغارات للثقفي : ج٢ء‏ ص۰۸۱ شواهد 
التنزیل للحاکم الحسكاني: ج۰۱ ص ۰۱۳۲ البحار للمجلسي : ج۰۳۳ ص ۰۲۱5۵ 

(۲) الشراة : بالضم ء الواحد شارء سمعوا بذلك لقولهم نا شرینا في طاعة الله » أي : بعناها با جنة ؛ 
خزانة الأدب للبغدادي: ج۵» ص۳۵۱. 

وقال ابن منظور: الشراة: النوارج » لأنهم غضبوا ولجواء وآما هم فقالوا نحن الشراة لقوله عر 
وجل: « وم تآلگاس من بش ری ےط اکا مات ال ؛ لسسان العسرب : ج١۱ء‏ 


ص۲۹ ؛ الوسوعة العربية العالمية» مادة امخوارج: ص ۰۱۱ 


رک ai‏ ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


ما لا یؤمن به ابن تيمية الذي تتبع فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام فحاربها 
في منهاج السنة الأموية بأشد ما قام به حكام بني أمية. 
ثالثا: منهج الألباني في دفع الآية عن علي عليه السلام 

يبتكر الألباني منهجا جديدا في التعامل مع فضائل علي بن أبي طالب عليه 
السلام يختلف عما اعتمده أسلافه الماضون في التعامل مع هذه الفضائل. 

091 یعتمد علی قذف الرواية بالوضع دون آن يعطي‎ 7757٤ 
لذلك ما جعل ا تطفلین على العلم والذین آذهب الله بصيرتهم ان یتسارعوا لحمل‎ 
کلام الألباني وحکمه في الرواية دون الوقوف على الدراية.‎ 

ومثاله : ما نحن بصدده. فقد آورد الألباني حدیث الواخاة بین جبرائیل 
ومیکائیل ونزولہما فی دار خديجة ليلة شری بنفسه أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
عليه السلام فداء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

في السلسلة الضعيفة فیصدر حکمه على ا لحدیث مباشرة فیقول : (موضوع) 
دون أن یبین العلة في الوضع. 

ثم يختم ا حدیث بحکم آخر فیقول : «لم تتم دراسة احدیث» 

والسؤال الطروح: كيف یکون ا حدیث (موضوعا) وهو (لم تتم دراسته)؟!! 

فلا ندري أي منهج هذا الذي يسير عليه الألباني في استنباط الأحكام في 
الأحاديث أهو الہوی أم العمى» أم السير على منهاج السنة الأموية؟!. 


۱۱ 


(۱) السلسلة الضعيفة للألباني : ج۰۱۰ ص61 ۰1۹ 


البحث الرابح 


الشبهة الحلبيش ومخالفتها للقرآن والسنت 

وعودا على بدء فیما آورده الحلبي (التوفی ۱۰64 ه) في سيرته من شبهة 
عقائدية وتاريخية حول مبیت الامام علي بن آيي طالب عليه السلام في فراش النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ليلة خروجه من مكة فقال - بعد ان قدم قول إمامه ابن 
تيمية الذي مر ذکره وه فا یه و بت ا ۷۷۹٦‏ له 
الطمأنينة بقول الصادق له لن يخلص إليك شيء تکرهه منهم فلم يكن فيه فداء 
بالنفس ولا إيثار بالحياة والاية المذكورة في سورة البقرة وهي مدنية باتفاق» وقد 
قيل إنها نزلت في صهيب (رضي الله عنه) لما هاجر النبي كما تقدم لكنه في الإمتاع 
لم يذكر أنه صلی الله عليه - وآله - وسلم قال لعلي ما ذكر وعليه فيكون فداؤه 
للنبي صلی الله عليه وآله ‏ وسلم واضحاً ولا مانع من تکرار نزول الآية في حق 
علي وقي حق المصطفى صلى الله عليه وآله ‏ وسلم وقي حق صهيب بمعنى 
اشترى نفسه بماله ونزول هذه الآية بمكة لا یخرج سورة البقرة عن كونها مدنية لان 


۱:۳ 


١٤٤‏ ضف ویو و ام و ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


الحكم یکون للغالب» ۳ . 

أقول: وهذه الأسطر القليلة التي تضمنت كلام الحلبي احتوت على مجموعة 
شبهات وأباطيل في آن واحد وإن كان محور الكلام يدور حول مبيت الإمام علي 
ابن أبي طالب عليه السلام في فراش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولكي نذهب بهذا الزبد جفاء فقد قمت بإفراد هذه الشبهات كي تأخذ ما 
يناسبها من ردود فكانت كالآتي : 
المسألة الأولى: رد شبهة. حصول الطمأنينة لعلي عليه السلام بقول الصادق له: لن یخلص 

إليك شيء تكرهه منهم 

ولعمري فلقد أراد الحلبي ي أن يذم فمدحء إذ إن حصول الطمأنينة لعلي عليه 
السلام لا یتحقق ذلك إلا بإيمانه الراسخ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
یں ا و جو - والعياذ بالله لما حصلت له الطمأنينة» وهو 
الصدیق حفا 

سس مھ سعسسست 
وبين الطمأنينة التي نؤمن بها وهي سلامة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في 
هذا المبيت في فراشه» والتغطي ببرده الأخضر كي يعتقد القوم أنه صلی الله عليه 
واله وسلم ما زال في فراشه نائما. 

نعم: لقد کان أميرالمؤمنين علي بن آبي طالب عليه الصلاة والسلام 
9۴ لیس من عدم حصول الکروه؛ وزنا کان اطمنانه بسلامة رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم ولذا قدم نفسه لأجل تحقيق هذه السلامة. 


۰۱۹۲ السيرة الحلبية: ج۰۲ ص‎ )١( 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي اه عدد سماعه قول ۔سول الله وال نم على فراتي سس ۹٤8‏ 


ولذا نراه يسأل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بعد أن ذکر له أن القوم 
يمكرون به وهم عازمون على قتله كما أخبره جبرائيل وهو محتاج إلى أن ينام علي 
في مكانه فكان أول ما سأل عنه علي عليه السلام بعد أن سمع هذا الكلام ان قال: 
«أو تسلم في مبيتي هناك ؟. 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
دنعمء۔ 
فتبسم علي ضاحكاً وأهوى إلى الأرض ساجدا'''. فهذا هو الاطمتنان الذي 
خالج قلب أمير المؤمنين عليه السلام ولذا فداه بنفسه. 
المسألة الثانية: رد شبهة قول الحلبي: رفلم يكن فيه فداء بالنفس) 
بمعنى : أن تصديق الإمام علي عليه السلام بقول رسول الله (لم يصلك 
مكروه) جعله ینام في مكانه ومن ثم لم يكن فيه فداء بالنفس. 
أقول: فضلاً عما مر في الفقرة السابقة الا انني أضيف هنا ما يأتي : 
ألف . لم يقدم الحلبي دليلاً واحداً على أن تصديق الإمام علي عليه السلام 
بكلام رسول الله كان خاصا بهذه الجملة تحدیداء ولا نعلم كيف توصل إلى معرفة 
ما يدور في نفس آمیر المؤمنين عليه السلام في تلك اللحظات التي لم يكن لہما فيها 
شريك غير الله سبحانه وتعالى. 
باء . لم يذكر ا حلبي حينما أطلق هذه الشبهة الوقت الذي آخبر به رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأنه «لن يخلص إليك 


۰۱۱۵ المناقب لابن شهر آشوب : ج١ء ص۸٥۱ ؛ الدر النظيم لابن حاتم العاملي: ص‎ )١( 


٦‏ باه وم مهو ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


شيء تکرهه» أكان في أول كلامه مع علي عليه السلام أم في آخرہ؟! 

فان کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آخبر علیاً عليه السلام في ليلة 
المبیت في أول كلامه كأن قال له: (لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم فنم في مكاني 
وقد أخبرني جبرئيل بأنهم يريدون قتلي) فهذا يحتاج إلى بينة یلزم من الحلبي 
تقديمها كي نصدقه بأن علیاً أول ما سمع من النبي صلی الله عليه وآله وسلم بأنه 
لو مااي مس ھ كان سيا اانه هرك إن و له تسوا مكرود رفا 
الحلبي لم يقدم بينة على ذلك فقوله ساقط » وفيه افتراء على علي بن أبي طالب 
عليه السلام لأنه نسب إليه ما لم يكن واقعاً. 

وإن كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد آخبر علیا بأنه يكون سالا 
بعد أن أخبره بحديث جبرائيل من اجتماع القوم في دار الندوة وعزمهم على قتله 
وتفريق دمه بين القبائل وان جبرائيل طلب منه ان لا ينام هذه الليلة بفراشه وان 
يخرج من الدارء وان القوم قد أحاطوا بدار خديجة فيلزم أن يكون علي في فراشه 
كي يتمكن من خداعهم فيخرج من دار خديجة مهاجرا ؛ فهذا عين الفداء 
والتضحية لأنه قبل بفداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يسمع منه صلى 
الله عليه وآله وسلم بأنه لن يصله مکروہ؛ فضلاً عن ذلك فإن النبي الأكرم صلى 
الله عليه وآله وسلم بعد آن عرض على علي عليه السلام ذلك احتاج أن يسمع 
رأيه ؛ ويرى قبوله أو رفضه؛ فعلي عليه السلام هنا خيروليس مجبراً على الیست» 
فان قبل علي ان ينام لزم من النبي صلی الله عليه وآله وسلم أن يكافئه» أو على 
الاقل يبين له ما سيحدث له ؛ وان كان جواب الإمام علي الرفض» فهل ينفع 
عندئذ قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 


الفصل الثالت: إخفاء الرواة لموقف اللمام علي ية عنم سماعه قول ۔سول الله الا نم على فراتي سی NEV‏ 


«لن يخلص إليك شيء تکرهه». 

وهل سيكون للاطمثنان بسلامة النفس وجود»ء 

وعليه : إن كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد ابتدأ القول بالاطمئنان 
قل أن كبرعلبا ما جري عليه فهذا ال للخلق النبوي ؛ لأن النبي لا یزج بأحد 
في البلاك والقتل وتحمل ضربات السیوف قبل ان یسمع منه رأیاء فمن يدري لعله 
یرفض ؛ وعندها لا ینفع تطمین النبي صلی الله عليه وآله وسلم بشيء. 

وان کان النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد أخبر عليا (بأنه لن خلص إليك 
شيء تكرهه منهم) كان بعد قبوله عليه السلام العرض في أن ينام في فراش رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم لأنه فيه سلامة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فحينها يكون الإمام قد قدم نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثر 
حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حياته. وبذلك يندفع زيف قول 
ایم يكن ظا بالنفس ولا إيثار بالحياة). 

فضلاً عن أن هناك من الروایات ما يدل على أن النبي الأكرم قد أخبر علياً 
ات تن ےج وج كار اک سیف 
وسيتمكن من الپجرة إلى المدينة » عندها سجد الإمام علي عليه السلام لله شكرا 
وبعد أن رأى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم منه هذا الصنيع والشكر لله قام 
فأخبره (بأنه لن يصله منهم شيء يكرهه). 

فأما ابن إسحاق ومن جاء بعده فقد روى الحادثة بلفظ : 


أ 


أو أى أثر. 


سی جو ہہ وہ ہو چپ 


4۸ 05 و ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


دنم على فراشي وتسبح ببردي هذا الحضرمي الآخضر فنم فيه فإنه لن 
يخلص إليك شيء تکرهه». 

وهنا : كان تطمين النبي صلی الله عليه وآله وسلم لعلي بن آبي طالب منه 
النوم في مكانه وبعد اخباره بما ينتظره خلف الباب'''۔ 

۲ وأما الشيخ الطوسي رحمه الله فقد روى عن عمار بن ياسر وأبي رافع 
قائلا : (فلما أخبره جبرائیل بأمر الله في ذلك ووحیه» وما عزم له من البجرة» دعا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام وقال له : 

ديا علي إن الروح هبط علي بهذه الآية آنفاء يخبرني أن قريشاً اجتمعوا 
على المكر بي وقتلي» وانه أوحى الي ربي عرّ وجل أن أهجر دار قومي» وأن 
أنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي؛ وإنه أمرني أن آمرك بالبيت على 
ضجاعيء أو قال: مضجعي» فيخفى بمبيتك عليه أثري فما أنت قائل؛ 
وما صانع؟». 

فقال علي عليه السلام : 
«آو تسلم بمبيتي هناك يا نبي الله 6. 

قال صلی الله عليه وآله وسلم : 
«نعم». 

تبسم على علیه السلام طناحكا#وأموى إلى الْارض ساجداء شکرا با آنبأه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من سلامته » وکان علي صلوات الله عليه 
آول من سجد لله شكراء وآول من وضع وجهه على الأرض بعد سجدته من هذه 
الامة بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فلما رفع رأسه قال له : 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام: جء ص۹۹ ؛ تفسیر الثعلبي: ج۰۲ ص١١٠‏ . 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف اللدمام علي اه عدد سماعه قول ۔سول الله 1 نم على فراتي seas.‏ ۹8۹ 


«امض لما أمرت فداك سمعي وبصري وسويداء قلبي؛ ومرني بما شتت 
قال : وإن القی عليك شبه منى ء أو قال: شبھی ء قال : إن - بمعنى نعم قال : 

الله تعالى يمتحن أولياءه على قدر إيمانهم ومنازلهم من دینه فأشد 

الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل؛ وقد امتحنك يا بن 


عم وامتحنني فيك بمثل ما امتحن به خليله إبراهيم والذبيح إسماعيل؛ 
فصبرا صبراء فإن رحمة الله قريب من المحسنین؛)''. 
المسألة الثالثة: رد شبهة: ران الآية المذكورة في سورة البقرة هي مدنية باتفاق) 
آقول : لم يفتأ هؤلاء الذين لديهم مشكلة قلبیة مع الإمام علي بن أبي طالب 
عليه السلام أن يعمدوا إلى التدليس في الروايات والحيلة في تقديم الأقوال لغرض 
تضليل المسلمين ودفعهم عن معرفة فضائل الإمام علي عليه السلام وكأنهم آرادوا 
حجب نور الشمس بالنخل. 
فهنا يعمد ا حلبي إلى تقديم إشكاله بالاحتيال على الاية المباركة فيقول (الآية 
في سورة البقرة وهي مدنية باتفاق) فيوهم القارئ بأن الضمير في «هي» يعود للآية 
لأنه ابتداً بها ولیس للسورة فيجعلها في الحكم نفسه من حيث تحديد مكان نزولہاء 
ثم يؤكد الاحتیال على القارئ فيقول باتفاق» أي : باتفاق أهل الاختصاص بعلوم 
القرآنء ما يجعل القارئ مطمئنا بأن الآية لا علاقة لبا بعلي بن أبي طالب عليه 
السلام لأنها مدنية وليلة البیت وقعت في مكة وفي دار خديجة عليها السلام. 
() الأمالي للشيخ الطوسي: المناقب لابن شهر آشوب : ج۰۱ ص۸٥۱‏ ؛ البحار للمجلسي : 


0پ ی۶ 


aaa 10.‏ ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


وهذه الحيلة واهية ؛ لأنها مخالفة للمنهج العلمي فضلاً عن الأخلاقي وذلك 
ما يأتي : 

ألف. آما کون سورة البقرة مدنية فهذا لا خلاف فيه» ولكن نحن بصدد 
ا حدیث من آية الشراء التي نزلت في ليلة المبيت والفداء والتضحية ولسنا في صدد 
الحديث عن سورة البقرة وحكمها من المدني والمكي» ولذا كان من الأمانة العلمية 
- إن وجدت ۔ الحديث عن حكم الآية ولیس السورة. 

باء. وأماما اتفق عليه أهل الاختصاص في علوم القرآن كالزركشي 
والسيوطي فقد نقلا عن أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتابه 
التنبيه على فضل علوم القرآن» أنه قال: (من أشرف علوم القرآن علم نزوله 
وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسطا وانتهاء» وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك» 
ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني » وما نزل بالمدينة وحكمه مكي» وما نزل بمكة في 
أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في أهل مک ثم ما يشبه نزول المكي في الدني» وما 
يشبه نزول المدني في المكي » ثم ما نزل بالجحفة» وما نزل ببيت القدس؛ وما نزل 
بالطائف» وما نزل بالحديبية» ثم ما نزل لیلاء وما نزل نھارأء وما نزل مشيعاء 
وما نزل مفرداء ثم الآيات المدنيات في السورة المكية» والآيات المكية في السور 
المدنية » ثم ما حمل من مكة إلى ا مدینةء وما حمل من المدينة إلى مكة؛ وما حمل 
من المدينة إلى أرض الحبشة» ثم ما نزل مجملاء وما نزل مفسراء وما نزل مرموزاء 
ثم ما اختلفوا فيه» فقال بعضهم : مدني » هذه خمسة وعشرون وجهاء من لم 
یعرفها ولم بميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى)'" . 
)١(‏ البرهان للزركشي: ج١ء‏ ص۱۹۲ ؛ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي : ج۰۱ ص5 ۳. 


الفصل الثالت: إخفاء الرواة لموقف العام علي ية عنم سماعه قول ۔سول الله !الا نم على فراتي ۹۵۹۰۰۰۰۶ 


ولا أدري كيف استحل الحلبي الكلام فجعل الآية في حكم الدني وقد نزلت 
قبل وصول النبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى المدينة» بل كيف استحل التدليس 
والتضليل. 

جيم. قال السيوطي : «إعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة 
أشهرها: أن المكي ما نز قبل البجرة؛ والمدني ما نزل بعدها سواء بمكة أم بالمدينة 
عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار. 

أخرج عثمان بن أبي سعيد الرازي بسنده إلى يحيى بن سلم قال ما نزل بمكة 
وما نزل في طريق المدينة قبل ان يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فهو من 
المكي ؛ وما نزل على النبي صلی الله عليه وآله وسلم في أسفاره بعد ما قدم المدينة 
فهو من المدني. 

الثاني : ان المكي ما نزل بمكة ولو بعد البجرة» والمدني ما نزل بالمدينة. 

الثالث: أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة؛ والمدني ما وقع خطاباً لأهل 
الذریة*'. 

والسؤال الطروح: أعلم ا حلبي هذه الأوجه أم أنه كان يجهلها؟ فان علمها 
00 اج قاع وی مرا ولم خش الله؟! وان لم يعلمها فلماذا 
ينطق با لا یعلم ویتدخل با لیس له أهلا ٥‏ عن تضلیل القراء؟۱ 

إذن : فآية الشراء مكية حسبما جاء به آهل الا ختصاص من تلك الأوجه في 


النزول» وان كانت في ضمن سورة مدنية» وهذا خلاف ما یدعیه احلبي ظلما وزورا. 


بت ta‏ ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وہلم 


المسألة الرابعة: رد شبهة: ران الآية نزلت في صهيب) 

آما هذه الشبهة التي نطق بها الحلبي» أي: إن آية الشراء نزلت في صهيب 
فلقد تتبعها العلامة ا حقق السيد جعفر مرتضى العاملي (زاد الله في توفيقه) ‏ 
وت قد رتا IE‏ سن الامان 
الله عليه وآله وسلم الخروج إلى الغار أرسل آبا بكر مرتين أو ثلاثا إلى صهيب 
فوجده يصلي ؛ فكره أن يقطع صلاته» وبعد أن جری ما جرى عاد صهيب إلى 
بيت آبي بكر» فسأل عن أخويه: النبي صلی الله عليه وآله وسلم وأبي بكرء 
فأخبروه بما جرى . فأراد البجرة وحده . ولكن المشركين لم يمكنوه من ذلك حتى 
بذل لهم ماله» فلما اجتمع مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم في قباء قال صلی 
الله عليه وآله وسلم : ربح صهيب ربح صهيب» أو ربح البیع» فأنزل الله : ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله الخ. وألفاظ الرواية مختلفة كما يعلم 
بمراجعة الدر المنثور للسيوطي وغيره ويكفي أن نذكر أن بعضها يذكر : أن الآية 
نزلت لما أخذ المشركون صهيبا ليعذبوه» فقال لبم : اني شيخ كبير لا يضر أمنكم 
كنت» أم من غيركم» فهل لكم أن تأخذوا مالي وتدعوني وديني ؟ ففعلوا. 
ورواية أخرى تذكر القضية بنحو يشبه ما جرى لأمير المؤمنين حين هجرته » 
وتهديده إياهم ورجوعهم عنه؟ فراجع. ولكنها قصة لا تصح. 

آولا: لأن إرسال النبي صلی الله عليه وآله وسلم أبا بكر إلى صهيب ثلاث 
مرات في ظرف كهذا غير معقول» لاسيما وهم يدعون: أن قريشا كانت تطلب أبا 
بكر كما تطلب النبي» وجعلت مثة ناقة لمن يأتي به» وان كنا نعتقد بعدم صحة 
ذلك كما سنری. 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف الدمام علي اه عدد سماعه قول ۔سول الله ول نم على فراتي مس ۱۵۳ 


ولكن قريشا ولا شك إنما كانت تهتم في أن تستدل على النبي من خلال أبي 
بكر. أضف إلى ما تقدم : أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم لم يخبرأحدا بهجرته 
تلك اللیلةء بل يروون: أنه صلی الله عليه وآله وسلم انما صادف أبا بکر» وهو في 
طريقه إلى الغار. 

ثانيا: إن كلامه معه وهو في الصلاة» واخباره بالامر» لا يوجب قطع صلاة 
صهيب» إذ باستطاعته أن يلقي إليه الكلام ويرجع دون أن يقطع عليه صلاته» 
كما أنه يمكن أن ينتظره دقيقة أو دقيقتين حتى يفرغ من صلاته» فيخبره بما يريد. 

ويمكن أيضا أن يوصي أهل بيته أن يبلغوه الرسالة التي يريد ابلاغها إلا إذا 
کان لم يثق بهم» إلا أن يدعى : أن أبا بكر كان بحيث لا يدري كيف يتصرف» أو 
أنه كان يرى حرمة إلقاء الكلام ليسمعه المصلي ؛ وكلاهما غير حتمل في حقه» أو 
لا يرضى محبوہ بنسبته إليه على الأقل» وباقي الفروض الآنفة تبقى على حالها. 
هذا إضافة إلى هذه الصدفة النادرة فإنه يأتيه مرتين أو ثلاثاء وهولا يزال 
يصلى ۱۱ 

الثا: لماذا يهتم النبي صلی الله عليه وآله وسلم بصهيب خاصة» ويترك من 
سواه من ضعفاء المؤمنين» الذين كانت قريش تمارس ضدھم أقسى أنواع التعذيب 
والأذى» فلا يرسل إليهم» ولو مرة واحدة» ولا نقول ثلاث مرات؟ 

وهل هذا ينسجم مع ما نعرفه من عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وعطفه الشديد على أمته؟ 


٥٤‏ وم همه مه ماه اه دهم دی ون ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه و آله وہلم 


بلاء من غيره» إلى غير ذلك من الاحتمالات التي لا دليل عليهاء ولا شاهد لہا. 

رابعا: اننا نجد بعض الروايات تقول: إن أبا بكر ولیس النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ هو الذي قال لصهيب: ربح البيع يا صهيب وذلك في قضية 
أخرى لا ربط لہا بحدیث الغار والبعض يذكر القضية» ولكنه لا يذكر نزول الآية 

خامسا: إن الآية إنما تمتدح من يبذل نفسه في مرضاة الله» لا أنه يبذل ا مال في 
مرضاته » ورواية صهيب ناظرة إلى الثاني لا الأول. 

سادسا: قد قلنا آنفا: إن صهيبا لم يكن الوحيد الذي بذل ماله في سبيل 
دینه » فلماذا اختص هذا الوسام به دونهم. 

سابعا: انهم يذكرون: أنه لم يتخلف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن » إلا عليا وأبا بكر. 

ثامنا: إن الرواية القائلة: إن صهيبا كان شيخا كبيرا لا يضر المشركين» أكان 
معهم أم مع غيرهم. لا تصح» لان صهيبا قد توفي سنة ثمان أو تسم وثلاثين 
وعمره سبعون سنةء فعمره يكون حين البجرة واحدا أو اثنين وثلاثين سنةء فهو 
قد كان في عنفوان شبابه» لا كما تريد أن تدعيه هذه الرواية المفتعلة. هذا کل عدا 
تناقضات روايات صهيب. وعدا أن عددا منها لا يذكر نزول الآية في حقه. كما أنها 
عموما إما مروية عن صهيب نفسه » أو عن تابعي لم يدرك عهد النبي» کعکرمة» 
وابن السیب» وابن جریح» وليس هناك سوى رواية واحدة وردت عن ابن عباس 
الذي ولد قبل البجرة بثلاث سنين فقط . ويجب أن يعلم: أن صهيبا كان من 


الفصل القالت: إضفاء الرواة لموقف الدمام علي ااه عدد سماعه قول ۔سول الله 1 نم على فابتي سس ۹۵۵ 


أعوان البيئة الحاكمة بعد النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وممن تخلف عن بيعة 
أمير المؤمنين» وكان يعادي أهل البيت عليهم السلام . فلعل المقصود هو مكافأته 
على مواقفه تلك» بمنحه هذه الفضيلة الثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام» فيكون 
هؤلاء قد أصابوا عصفورين بحجر واحد حينما يزين لبم شيطانهم أن عليا يخسر 
وخصومه و انتهى كلامه (زاد الله في توفيقه) -. 

واف اشر elel‏ 

إن الاية ان کانت قد نزلت ى صهیب وانها من الایات الدنية فهذا يدل 
على انها لم تكن نازلة في صهیب ؛ لان ا حادثة وقعت في مكة فکیف تکون في 
صهيب؟ ! 

وعليه: أما أنها مدنية كما أدعى الحلبي وهي بهذا تكون غير خصوصة 
بصهيب وان قوله انها نزلت في صهيب کذب وافتراء. 

وآما أنها مكية وقد ادعى الحلبي بأنها مدنية وهذا كذب أيضاً. 

۲ . إن الحلبي قد تراجع عن نفي الآية عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة 
والسلام كما تراجع عن نزولہا في صهيب وهذا تعثر في المنهج فضلاً عن فقدانه 
عند ا حلبي ء بل أريد من ذلك بث الشبهات في الأذهان وحينها تحتاج إلى ازالة» 
ان لم يتناقلها الناس فيما بينهم ويثقفون أبناءهم عليها. 


ولذلك : تراجع عن ادعائه. 


(۱) الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم للسيد جعفر مرتضى العاملي : ج٤‏ › 
ص 5١‏ -55. 


3 ماه بیو فقاو و مهو ما أضفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وہلم 


فقال : «لکنه في الامتاع لم يذكر انه صلی الله عليه وآله - وسلم قال لعلي 
ما ذکر» وعلیه : کون فده وت 

۳ . وف تراجعه عن کونها نزلت في صهیب انه قال : «ولا مانع من تکرر 
نزول الآية في حق علي وقي حق الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم وفي حق 
صهیب) 

ونسی ان يأتي بدلیل يكبت تکرار نزولبا في الثلائة» فضلا عن أن الآنة 
تتحدث عن عقد یتکون من آربعة آرکان: 

آلف . البائع. 

با الک 

دال . الشتري. 

فان کان العقد الذي نصت عليه الاية بخص رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم كأن یکون البائع رسول الله فما هو الثمن؟ أي : الشيء الذي باعه رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم» وما هو الثمن الذي كان مقابل هذا الشيء الذي 
باعه النبي صلی الله عليه وآله وسلم؟› ومن هو المشتري؟ فهل كان خروجه من 
مكة تنطبق عليه هذه الأركان؟ فهذا ما لم يقل به أحد. 

وان كان العقد بخص صهيب على أنه هو البائع فان المثمن ا مال الذي قدمه 
للمشرکین» وان الثمن سلامته من الصلب؛ وان المشتري هم الشرکون» وهذا 
خلاف نص الآية المباركة. 


الفصل التالت: إخفاء الرواة لموقف العام علي يه عنم سماعه قول ۔سول الله !الا نم على فراتي سس ۹۵۷ 


وان كان العقد مع الإمام علي عليه السلام بكونه البائع وإن المشتري هو الله 
سبحانه» فان المثمن هو النفس حينما قدمها للقتل وهو نائم على فراش رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وبه یتحقق الطرف الأول من العقد أي البائع والشيء 
الذي يعرضه للبيع وهو قوله تعالى: 
من یری تہ ۷4. 
أي : بائع يبيع نفسه فان الثمن هو مرضاته سبحانه وتعالی» ولأن المشتري 
هو الله تعالى وهو المتكفل بالشريعة فحق على الله ان يكرم من يتقرب إليه بسلامة 
حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم» وان تحقق سلامة ا حبیب أرجى عند 
ا لحب من سلامة البعيد عن ا حب كصهيب ؛ وهكذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلامء كما دلت عليه سيرته العطرة فضلاً عما نطقت به النصوص 
المتظافرة. 
.١‏ قال عليه السلام : 
«إني والله لم أخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط. ولم أعصه 
في آمر قطء أقيه بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال؛ وترعد 
منها الفرائص, بقوة أكرمني الله بهاء فله الحمد!''. 
۲ وقال أمير المؤمنين عليه السلام : 
دما رددت على الله كلمة قطء ولا خالفت النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم في شيء أفديه في المواطن كلها بنفسي. ولقد جليت الكرب 


۷ سورة البقرة » الآية:‎ )١( 
۰۱۱ الأمالي للشيخ المفيد: ص۲۳۵ ؛ الأمالي للطوسي : ص‎ )۲( 


۸" لمعمو اق سو ص مال قا ااا وي ما أضفاه الرواة س ليلة المبيت على فراش النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


العظیم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجدة أعطانيها 


)۱( 
ريبي» . 


5 وقال ‏ بابي وأمي -: 
«لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
إني لم آرد على الله ولا على رسوله ساعة قطء ولقد واسیته بنفسي في 
المواطن التي تنکص فیها الأبطال وتتأخر فیها الأقدام نجدة مني 
أكرمني الله بھا۔!''۔. 
فكان نومه عليه الصلاة والسلام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم واحد من تلك المواطن العديدة التي وقى فيها رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» بنفسه فخلدها رب العزة في محكم كتابه تتلى آناء الليل وأطراف النهار ولو 
کره الکافرون. 
فکیف لا يجتهد أهل الضلال باخفاء أحداث هذه الليلة التی جمعت الولادة 
الجديدة للنبوة» وتحطيم رموز الوثنية »> وتکسیر صنم قریش. 
مایت یاهع تلف واه یت ۳4. 
السید نبیل قدوري حسن علوان الحسني الكربلاتي 


۷ / شهر رمضان / ۱:۳۲ 


(۲) نهج البلاغة : ج۰۲ ص ۰۱۷۲ 


)۳( سورة هود» الآية : ۸. 


الصادر 


القرآن الكريم. 
الا تقان 2 علوم القرآن / جلال الدين للسيوطي الشافعي / تحقيق: سعيد المندوب / الطبعة 
الأولى / نشر: دار الفکر / سنة الطبع: ۰۵۱6۱5 1995م / لبنان 

إحياء علوم الدين / أبو حامد محمد بن محمد الغزالي / نشر: دار الكتب والفكرية / سنة 
الطبع:١47١ه‏ / قم المقدسة. 

أسد الغابة 3 معرفة الصحابة / عز الدین بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري / 
تحقيق: مجموعة من المحققين / الطبعة الثانية / نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 
٢٥ھ‏ / بيروت. 

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم / أبو الربيع سليمان بن 
موسى بن سالم الحميري الكلاعي الأندلسي / تحقيق: محمد عبد القادر عطا / الطبعة 
الأولى / نشر: دار الکتب العلمية / سنة الطبع: 4717١ه‏ / بيروت. 

الأمالي / الشيخ المفيد / تحقیق: حسين الأستاد ولي علي أكبر الغفاري / الطبعة الثانية | 
نشر: دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: ۰۵۱6۱5 ۱۹۹۳م / بيروت. 

الأمالي / تأليف الشيخ الطوسي رحمه الله / تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة | 
الطبعة الأولى / نشر: دارالثقافة للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: ۵۱4۱6 / قم المقدسة. 
امتاع الأسماع / تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادربن محمد المقريزي / تحقيق: محمد 
عبد الحميد النميسي / الطبعة الأولى / نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: ١٤٥٥ھ‏ | 


بیروٹ. 
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بحار الأنوار / العلامة الشیخ محمد باقر الجلسي / الطبعة الثانية المصححة / نشر: موسسة 
الوقاء / سنة الطبع: ۱۰۳ه» ۱۹۸۳م / بیروت. 

بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمة الأطهار / العلامة الشیخ محمد باقر الجلسي / الطبعة 
الثانية المصححة / نشر: مؤسسة الوفاء / سنة الطیع: ١٤٥٥ھ‏ ۳ | بیروت. 

البداية والنهاية / ابن كثير / تحقيق وتدقيق وتعليق: علي شيري / الطبعة الأولى / نشر: دار 
إحياء التراث العربي / سنة الطبع: ۰۵۱6۰۸ ۱۹۹۸م / بيروت. 

البرهان 2 علوم القرآن / بدر الدین محمد بن عبد الله الزرحشي / تحقیق: محمد ابو الفضل 
إبراهيم / الطبعة الأولى / نشر: دارإحياء الكتب العربية / سنة الطبع: ۰۵۱۳۷۲ ۱۹۵۷ه. 


تاريخ الخميس 2 أحوال آنفس نفيس / الشيخ حسين بن محمد الديابكري / نشر: دار صادر / 


بیروب. 


تاریخ الطبري / آبي جعفر محمد بن جریر الطبري / تحقیق: نواف الجراح / الطبعة الأولى / 
نشر: دار ومکتبة ا لهلال / سنة الطبع: ۱:۲4ه. 

تاريخ اليعقوبي / آحمد بن آبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي / نشر: دار صادر / 
بیروت. 

تاریخ بغداد / آبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي / تحقیق: صدقي جمیل العطار / 
الطبعة الأولى / نشر: دار الفکر / سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ / بیروت. 

تاريخ دمشق الكبير / ابن عساکر / تحقیق: آبي عبد الله علي عاشور الجنويي / الطبعة 
الأولی / نشر: دار إحياء التراث العربي / سنة الطبع: ۵۱8۲۱ / بیروت. 

تخریج آحادیث الا حیاء / آبو الفضل زین الدين عبد الرحيم بن الحسین بن عبد الرحمن بن ابي 
بكر بن ابراهیم العراقي / الطبعة الأولى / نشر: دارابن حزم / سنة الطبع: ١٤٢١ھ‏ 2۲۰۰۵ / بیروت. 
تخریج الأحاديث والآثار / الزيلعي / تحقیق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد / الطبعة الأولى / 
نشر: دار ابن خزيمة / سنة الطبع: ۵۱:۱5 / الریاض. 

تذكرة الخواص / العلامة سبط ابن الجوزي / الطبعة الأولى / نشر: دارالعلوم / سنة النشر: 
٥ھ‏ / بیروت. 

ترجمة الإمام زين العابدین علي بن الحسين عليه السلام . وتايها ترجمة ابنه الإمام محمد 


الباقر من تاریخ دمشق / آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (ابن عساكر) / 
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تحقيق: محمد باقر المحمودي / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة دليل ما / سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ / 
قم المقدسة. 

تفسير ابن آبي حاتم الرازي - التفسیر بالمأثور / عبد الرحمن بن آبي حاتم محمد بن إدريس 
التميمي الحنظلي الرازي / الطبعة الأولى / نشر: دار الكتب العالمية / سنة الطبع: ۷٤٢٥ھ‏ | 
بيروت. 

تفسير العياشي / أبي النصر محمد بن مسعود العياشي / تحقيق: السيد هاشم الرسولي 
المحلاتي / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة العلمي للمطبوعات / سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ / بيروت. 
تفسير الفخر الرازي / فخرالدين محمد الرازي / الطبعة الأولى / نشر: دار الفکر / سنة 
الطبع: ١٤٤٥ھ‏ / بيروت. 

تفسیر فرات الکو / آبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الکو / تحقيق: محمد الكاظم / 
الطبعة الثانية / نشر: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي / سنة الطبع: ١٤٥٥ھ‏ / طهران. 

تكسير الأصنام بین تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعتيم البخاري دراسة 2 
الميثولوجيا والتاريخ ورواية الحديث / السيد نبيل الحسني / الطبعة الأولى / نشر: شعبة 
الدراسات والبحوث الإسلامية 2 العتبة الحسينية المقدسة / سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ / بيروت. 
تلخيص المستدرك / الحاكم الذهبي / نشر: دار الكتب / القاهرة. 

تلخيص مستدرك الحاكم / الحافظ الذهبي. 

تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين / الشيخ محسن ابن كرامة الجشعمي البيهقي / تحقيق: 
مؤسسة شمس الضحى الثقافية / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة شمس الضحى الثقافية / 
سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ / قم المقدسة. 

الثقات / محمد بن حبان التميمي البستي / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة الكتب الثقافية / 
سنة الطبع: ۱۳۹۳م / حیدرآباد الدكن الهند. 

ثمرات الأوراق فيما طاب من نوادر الأدب وراق / تقي الدين آبي بكر بن علي الشهير بابن حجة 
الحموي / الطبعة الأولى / نشر: دار الفکر / بيروت. 

جامع أحاديث الشيعة / السيد البروجردي / نشر: المطبعة العلمية / سنة الطبع: ۱۳۹۹ھ / قم 
القدسة. 

الجواهر السنية / محمد بن الحسن بن علي بن الحسین الحر العاملي / الطبعة الأولى / نشر: 
مطبعة النعمان / سنة الطبع: ۰۵۱۳۸۶ 1954م / النجف الأشرف. 
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جواهر الطالب 2 مناقب الإمام علي بن آبي طالب عليه السلام / ابن الدمشقي / تحقيق: 
الشيخ محمد باقر المحمودي / الطبعة الأولى / نشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية / سنة 
الطبع: ١٤٢٥ھ‏ / قم المقدسة. 

الجوهرة ‏ نسب الامام عليه وآله / البري / تحقیق: دكتور محمد التونجي / الطبعة الأولى / 
نشر: مكتبة النوري / سنة الطبع: ١٤٥٥ھ‏ / دمشق. 

حلية الأبرار ‏ فضائل محمد وآله الأطهار / السيد هاشم البحراني / الطبعة الثانية / نشر: 
مؤسسة الأعلمي / سنة الطبع: ۵۱:۱۳ / بيروت. 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب / عبد القادرين عمر للبغدادي / تحقيق: عبد السلام محمد 


هارون / الطبعة الأولى / نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب / سنة الطبع: ۱۳۹۷ھ / القاهرة. 


خصائص الوحي المبين للحافظ / ابن البطريق شمس الدين يحيى بن الحسن الأسدي الربعي 
الحلي / تحقيق: الشيخ مالك المحمودي / الطبعة الأولى / نشر: دارالقرآن الكريم / سنة 
الطبع:417١ه‏ / قم المقدسة. 

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام / أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي الشافعي / تحقيق: محمد هادي الأميني / الطبعة الأولى / نشر: المطبعة الحيدرية / 
سنة الطبع: ۱۳۸۸ھ / النجف الأشرف. 

الخصال / الشيخ محمد بن علي الصدوق / تحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاري / نشر: 
منشورات جماعة المدرسين 2 الحوزة العلمية / سنة الطبع: ۱۸ ذي القعدة الحرام ١٤٥٥ھ‏ / قم 
المقدسة. 

الدر المنثور ‏ التفسير المأثور / الإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي / نشر: دار الفكر | 
سنة الطبع: ١٤٤٥ھ‏ / بيروت. 

الدر النثور 2 التفسير المأثور / عبد الرحمن جلال الدين السيوطي / نشر: دار الفكر / سنة 
الطبع: ١٤٤٥ھ‏ / بيروت. 

الدرالنظيم / ابن أبي حاتم العاملي / نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
/ قم المقدسة. 

دلائل النبوة / ومعرفة أحوال صاحب الشريعة / آبو بكر أ حمد بن الحسين البيهقي / تحقيق: د. 
عبد العطي قلعجي / الطبعة الثالثة / نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: ۹ھ / بيروت. 
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ذخائرالعقبى 2 مناقب ذوي القربى / محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري / نشر: دار 
المعرفة / بيروت. 

روح المعاني ے تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / آبي الفضل شهاب الدين السيد محمود 
الآلوسي البغدادي / تحقیق: محمد حسين العرب / نشر: دار الفكر / بيروت. 

الرياض النضرة ب2 مناقب العشرة / احمد بن عبد الله الطبري / الطبعة الثانية / نشر: دار 
الكتب العلمية / سنة الطبع: ١٤٢ھ‏ / بيروت. 

سبيل المستبصرين / الدکتور صلاح الدين الحسيني / الطبعة الأولى / نشر: مرکز الأبحاث 
العقائدية / سنة الطبع: ١٤٤٥ھ‏ / قم المقدسة. 

سعد السعود للنفوس / علي بن موسى بن جعفر بن طاووس / تحقيق: فارس الحسون / الطبعة 
الأولى / نشر: انتشارات دليل / سنة الطبع: ١57١ه‏ / قم المقدسة. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة / محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني / الطبعة الأولى / نشر: 
مكتبة المعارف / سنة الطبع: ۰۵۱4۱۲ ۱۹۹۲م / الرياض. 

سمط النجوم العوالي 2# أبناء الأوائل والتوالي / عبد اللکب ن حسين بن عبد الملك الشافعي 
العاصمي المكي / تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود / الطبعة الأولى / نشر: دار الکتب العلمية 
/ سنة الطبع: ١٤٢۱ھ‏ / بيروت. 

السنن الکبری / أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي / تحقيق: عبد الغفار سليمان 
البنداري / الطبعة الأولى / نشر: دار الکتب العلمية م سنة الطبع: ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۱م / بيروت. 
سنن النسائي / أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي / الطعبة الأولى / نشر: دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: ۸٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۰م / بيروت. 

السيرة الحلبية / آبو الفرج نورالدين علي بن إبراهيم الحلبي الشافعي / تحقيق: عبد الله 
محمد الخليلي / الطبعة الأولى / نشر: دار الکتب العلمية / سنة الطبع: 477١ه‏ / بيروت. 
السيرة النبوية / ابن هشام / تحقيق: مصطفى السقا / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة علوم 
القرآن / بيروت. 

السيرة النبوية / آبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي / الطبعة الثانية / نشر: دار 
الكتب العلمية / سنة الطبع: ۸٤٢٥ھ‏ / بيروت. 

السيرة النبوية / ابو الفداء اسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي الأموي / الطبعة الثانية / 
نشر: دار الکتب العلمية / سنة الطبع: ۸٤٢٥ھ‏ / بيروت. 
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السيرة النبوية / آحمد بن زيني دحلان / الطبعة الأولى / نشر: دار إحياء التراث العربي / بیروت. 
السيرة النبوية / الحافظ ابن حبان البستي / الطبعة الأولى / نشر: الکتب الاسلامي | سنة 
الطبع: ۲۰۰۰م. 

السيرة النبوية / الحافظ علاء الدین مغلطاي / تحقیق: محمد زینهم محمد عزب / نشر: دار 
العارف / سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ ۰۲۰۰۱ 

شرح نهج البلاغة / ابن آبي الحدید العتزلي / تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم / الطبعة 
الأولى / نشر: دار احیاء الکتب العربية / سنة الطبع: ۰۵۱۳۷۸ 2۱۹۵۹ / بیروت. 

شواهد التنزیل لقواعد التفضیل 2 الآيات النازلة 2 آهل البیت علیهم السلام / الحاکم 
الحسکاني الحذاء الحنفي / تحقیق: الشیخ محمد باقر الحمودي / الطبعة الأولى / نشر: 
موسسة الطبع والنشر التابعة لوارة الثقافة والارشاد الاسلامي / سنة الطبع: ۰۵۱6۱۱ ۱۹۹۰م / 
قم القدسة. 

الشيعة والسيرة النبوية بین التدوین والاضطهاد. شيخ کتاب السيرة محمد بن إسحاق آنموذجا 
/ السيد نبیل الحستي / الطبعة الأولى / نشر: شعبة الدراسات والبحوث الاسلامية 2 العتبة 


الحسينية المقدسة / سنة الطبع: ٠ھ‏ / بیروت. 


صحيح البخاري / أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المخيرة بن البخاري / الطبعة الرابعة / 
نشر: عالم الکتب / سنة الطبع: ١٤٥٥ھ‏ / بيروت. 

الصحیح من سيرة النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم / السيد جعفر مرتضى العاملي / 
الطبعة الرابعة / نشر: دارا لهادي للطباعة والنشر والتوزيع / سنة الطبع: ٥ھ‏ 16م / 


يبيروب. 
الطرائف 4 معرفة مذاهب الطوائف / السيد ابن طاووس / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة 
الخيام / سنة الطبع: ۱۳۹۹ھ / قم المقدسة. 


عمدة القاري 2 شرح صحيح البخاري 1 بدرالدين العيني / تحقيق: محمد أحمد الحلاق / 
الطبعة الأولى / نشر: دار إحياء التراث العربي / سنة الطبع: 474١ه‏ / بيروت. 

عیون الأثر 2 فنون المغازي والشمائل والسير / ابن سيد الناس / الطبعة الأولى / نشر: دار 
الآفاق الجديدة / الموضوع: السيرة النبوية / سنة الطبع: ۱۹۷۷م / بيروت. 


الغارات / إبراهيم بن محمد الثقفي / تحقيق: عبد الزهرة الحسينية / الطبعة الأولى / نشر: 


دارالأضواء / سنة الطبع: ١٤٢۱ھ‏ / بيروت. 
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فتح الباري / الحافظ أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي / تحقیق: عبد 
العزیز بن عبد الله بن باز / نشر: دار العرفة / سنة الطبع: ۵۱۳۷۹ / بیروت. 

الفرج بعد الشدة / القاضي التنوخي / الطبعة الثانية / نشر: منشورات الشريف الرضي / سنة 
الطبع: ۱۹۸۵م / قم القدسة. 

الفصول الختارة / الشریف الرتضی / تحقیق: السید نور الدین جعفریان الاصبهاني / الطبعة 
الثانية / نشر: دار الفید للطباعة والنشر والتوزیع / سنة الطبع: ۰۵۱6۱ 2۱۹۹۳ / بیروت. 
الفصول الهمة 2 معرفة الأئمة / علي بن محمد بن احمد الالکي (ابن الصاغ) / تحقیق: 
سامي الغربري / الطبعة الأولى / نشر: دار الحدیث تلطباعة والنشر / سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ / قم 
القدسة. 

فضائل امیر المؤمنين عليه السلام / ابن آبي العباس أحمد بن عقدة الکو / الطبعة الأولى / 
نشر: منشورات دلیل ما / سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ / قم القدست. 

الکامل 2 التاریخ / ابن الأثير / نشر: دار صادر / سنة الطبع: ۰۵۱۳۸۲ ٦٦۱۹م‏ / بیروت. 

کتاب السنة / عمرو بن آبي عاصم / الطبعة الثلاثة / نشر: المكتبة الاسلامية / سنة الطبع: 
٣ھ‏ 2۱۹۹۳ / بیروت. 

الکشف والبیان العروف تفسير التعلبي / آبو اسحاق التعلبي / تحقیق: آبي محمد بن عاشور / 
الطبعة الأولى / نشر: دار إحياء التراث العربي / سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ / بیروت. 

كفاية الطالب 2 مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام ویلیه البیان 2 آخبار صاحب الزمان 
عجل الله تعالى فرجه الشريف / أبي عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي / تحقیق: د. 
محمد هادي الأميني / الطبعة الرابعة / نشر: شركة الكتبي / سنة الطبع: ۵۱4۱۳ / بيروت. 
كنز العمال 2 سنن الأقوال والأفعال / علاء الدين علي التقي بن حسام الدين الهندي / 
تحقيق: محمود عمر الدمياطي / الطبعة الأولى / نشر: دار الکتب العلمية / سنة الطبع/ 
۹ھ / بيروت. 

لسان العرب / محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري / تحقيق: عامرآحمد 
حیدر / الطبعة الأولى / نشر: دار الکتب العلمية / سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ / بيروت. 

مجمع البيان 4 تفسير الميزان / الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي / تحقيق وتعليق: لجنة 
من العلماء والمحققين الأخصائيين / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / سنة 
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الطبع: ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۰م / بیروت. 
مجمع الزواند ومنبع الفوائد / الحافظ نور الدين علي بن آبي بكر الهيثمي / تحقیق: عبد 
الله محمد الدرویش / الطبعة الأولى / نشر: دار الفکر / سنة الطبع: ۱1۲۵ / بیروت. 
مختصر سيرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم وسيرة آصحابه العشرة / الحافظ آبي محمد عبد 
الغني بن عبد الواحد القدسي / تحقیق وتعلیق: خالد بن عبد الرحمان بن حمد الشایع / 
الطبعة الثانية / نشر: دار بلنسية للنشر والتوزیع / سنة الطبع: ١٤٢٢ھ‏ 2۲۰۰۳ / الریاض. 
الستدرك على الصحیحین / ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري / تحقیق: 
مصطفی عبد القادر عطا / الطبعة الثانية / نشر: دار الکتب العلمية / سنة الطبع: ۵۱6۲۲ | 
بیروت. 

المسند / آحمد بن محمد بن حنبل / تحقیق: آحمد محمد شكر / نشر: مكتبة التراث 
الاسلامي / القاهرة. 

مسند آبي يعلى الوصلي / آبي يعلى آحمد بن علي بن الثنی التميمي / تحقیق: ظهير الدین 
عبد الرحمان / الطبعة الأولى / دار الفکر / سنة الطبع: ۵۱4۲۲ / بیروت. 

الصنف / الحافظ آبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني / تحقیق: الشیخ حبیب الرحمن 
الأعظمي / الطبعة الأولى / نشر: الجلس العلمي / سنة الطبع: ۵۱۳۰۹ / جوهانزیورغ. 

الصنف / عبد الله بن محمد بن آبي شيبة الکو العبسي / تحقیق وتعلیق: سعید اللحام / 
الطبعة الأولى / نشر: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع / سنة الطبع: جماد الآخرة ١٤٢۱ھ‏ 
۹ / بیروت. 

مطالب السوول / محمد بن طلحة القرشي الشافعي / الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة البلاغ / 
سنة الطبع: ۵۱۶۱۹ / بیروت. 

العجم الكبير / آبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني / تحقیق: حمدي عبد الجید السلفي 
/ الطبعة الأولى / نشر: الدار العربية للطباعة / سنة الطبع: ۱۳۱۹ھ / بیروت. 

الناقب / الوفق بن محمد الکي الخوارزمي / الطبعة الخامسة / نشر: مؤسسة النشر الاسلامي 
/ سنة الطبع: ۱1۲۵ه. 

مناقب آل آبي طالب / ابن شه ر آشوب / تحقیق: د. يوسف البقاعي / الطبعة الأولی / نشر: 
مركز الأبحاث العقائدية / سنة الطبع: ۵۱1۲۱ / قم المقدسة. 

مناقب آل آبي طالب علیهم السلام / آبو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب السروي الازندراني 
/ الطبعة الأولى / نشر: مؤسسة الأعلمي / سنة الطبع: ۵۱:۳۰ / بیروت. 
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مناقب الإمام علي عليه السلام / محمد بن سليمان الکو / تحقيق: الشيخ محمد باقر 
المحمودي / الطبعة الأولى / نشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية / سنة الطبع: محرم الحرام 
۲ / قم المقدسة. 

مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام وما نزل من القرآن 3 علي عليه السلام / أبي بكر أحمد 
بن موسى بن مردويه الأصفهاني / تحقيق وتجميع وترتيب: عبد الرزاق محمد حسين حرز 
الدين / الطبعة الثانية / نشر: دار الحديث / سنة الطبع: 474١ه‏ / قم المقدسة. 

المواهب اللدنية / محمد القسطلاني / الطبعة الأولى / نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 
۷ھ / بيروت. 

الوسوعة العربية العالمية / مجموعة مؤلفين / الطبعة الثانية / نشر: مؤسسة أعمال الموسوعة 
للنشر/ سنة الطبع: ۱۹۹۹م / الرياض. 

موسوعة فتاوى ابن تيمية / أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله (ابن تيمية) / 
دراسة وتحقيق: عبد الرحمان بن محمد بن قاسم / نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف / سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ 2۱۹۹۵ / المدينة النورة. 

نظم درر السمطین 4 فضائل الصطفی والرتضی والبتول والسبطین / جمال الدین محمد بن 
یوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي الدني / الطبعة الأولى / نشر: دار احیاء التراث 
الاسلامي / سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ / بیروت. 


. نهج الایمان / زين الدین علي بن یوسف بن جبر / تحقیق: السید أحمد الحسيني / الطبعة 


الأولى / نشر: مجتمع امام هادي عليه السلام / سنة الطبع: ۵۱:۱۸ / مشهد المقدسة. 


. نهج البلاغة للإمام آمیر المؤمنين ومولی الحدین علي بن آبي طالب عليه السلام / تجمیع: 


الشريف الرضيء السید محمود الرعشي / نشر: مکتبة السید الرعشي / سنة الطبع: ١٤٥٥ھ‏ | 
قم القدسة. 

نور الابصار 2 مناقب آل النبي الختار / مؤمن بن حسين موّمن الشبلنجي / الطبعة الأولى / 
نشر: موسسة ذوي القربى / سنة الطبع: ١٤٢٥ھ‏ / قم القدست. 

وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی / نورالدین علي بن عبد الله السمهودي / تحقیق وتقدیم: 
الدکتور قاسم السامرائي / الطبعة الأولى / نشر: موسسة الفرقان للتراث الاسلامي / سنة 
الطبع: ١٤٢۱ھ‏ ۵۲۰۰۱ / مكة الکرمة والدينة النورة. 

ینابیع الودة لنوي القربی / الشیح سلیمان بن ابراهیم القندوزي الحنفي / تحقیق: سيد علي جمال 
آشرف الحسيني / الطبعة الأولى / نشر: دارالأسوة للطباعة والنشر / سنة الطبع: ١٤٥٥ھ‏ / بیروت. 


الاهد|ء وھ جو ترجج رت تد ج وھ بجی تی تہ یہ یہی و رجہ رت بیو ی8 
ِ 
کہ ا ےا 5 5 
مقدمۂ اللحنث الحلميض VRIES‏ 
7 
2 لکتا 
مقدمة ۱ ب VaR‏ 
۳ 
أولا یدی القاری الکر 
أولا: بن القارئ ١‏ م ۹ 
ثانا ا | أول کتب تكمر الشکلة ۱۱ 
يا وي لرجوع إلى وت موں ست 


ثالثاً: ما فى هذا البحث هو من بركات كتاب السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها ۱۳ 
الفصل الأول 
إخفاء الرواة لحا ولة إحباط خروج رسول الله صلى الله عليه واله وسل من محكة 


فيليلة مبيت الإمام على عليه السلام على فراشه 


البحث الأول: ليلة البیت على فراش النبي كما يرويها الرواة وقد غيبت عنها الأحداث 


البحث الثاني: من هو الرجل الذي أتى الشرکین ليلق خروج النبي صلی الثم علیہ وآلہ 


وسلم فأخبرهم أنہ قد خرج فأخفاه الرواة وتكتموا علیہ؟ Vise‏ 
المسألة الأولى: من علم بخروج النبي في هذه الليلة؟ E SE‏ 
المسألة الثانية: آن المتكلم خرج عليهم من الدار PYAAR‏ 


۱۹۹ 


المسألة الثالثة: آبو بكر جاء إلى دار النبي صلی الله عليه وآله وسلم في ليلة خروجه..:۳ 


المسألة الرابعة: لم يخرج آبو بكر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت واحد ۳٣...‏ 


المسألة الخامسة: كيف علمت قريش بخروج آبي بكرة! 00 0 20 
أولا: إن الذين ينسجون الباطل هم أول الناس وقوعاً في شباكه 1 
ثانيا: إن قريشاً قد علمت بخروجه لأنه هو الذي خرج عليهم من بيت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم 709 0 0 i‏ 

المسألة السادسة: عمر بن الخطاب يقول: إن أبا بكر لحق بالنبي صلى الله عليه وآله 

وسلم عند خروجه 0 


البحث الثالث: ما هي الحلۃ في مجيء آبي بكر إلى بيت رسول اللّم صلی اللہ علیہ وآلہ 


وسلم؛ ولاذا یخبرہ الامام علي علیہ السلام بأن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد 


المسألة الثانية: ما هي الحكمة في إخبار الامام عليه السلام آبا بكر بأن النبي صلی الله 


عليه وآله وسلم قد خرج؟ اس ا تر سو ل وك عسو اس Aes‏ 


إخفاء الرواة قيام النبي بتحكسيرصنم قريش ليلة مبيت الإمام على عليه السلام 


على فراش النبي صلى الله عليه واله وسلم 
البحث الأول: إخفاء الرواة لتتكسير صنم قربش بيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلم 
وسلم و الاِمام علي علیہ السلام في هذه اللیلۃ بشتی الصور و وو و و و و و و شور او ا 
المسألة الأولى: ما يدل على أن عملية التكسير لصنم قريش الأکبر كانت ليلة خروج النبي 


صلی الله عليه وآله وسلم مهاجرا وهي الليلة التي نام فيها علي عليه السلام على فراشه ٩۱...‏ 
ولا : إن هذه الليلة وردت بلفظ صریح وبسند صحیح 999 


۱۷۰ 


ثانياً: إن طریقة ا خروج لتكسير الأصنام كانت في الروايات على صيغة واحدة تفيد بمعنى 


واحد ودلالة واحدة رص ادص ااا ا 000 
ثالثاً: تدخل الراوي في نص الرواية التي أخرجها النسائي 000000 
انعا إن جميع الروايات نصت على أن الصنم الذي تم تكسيره کان من نحاس WV‏ 
خاسا: إن هذه الروايات قد أجمعت على طريقة واحدة في قلع الصنم من على سطح 
الكعبة EE ETE EEE‏ 
سادسا: ان عملية الانسحاب کانت علی هة واحدة فی الروایات e‏ 
سابعاً: أجمعت الأحاديث على تکسیر صنم قریش الأكبر a‏ 
المسألة الثانية: كيف تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجمع بين الخروج 
مهاجرا وتكسير الأصنام؟ السا مه لالط ود لق اود سن ال VOA‏ 


البحث الثاني: ما هي الحکمۃ في اجتماع تكسير الأصنام والمبيت على فراش رسول الثم 


صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في لیلۃ واحدة؟ | 
المسألة الأولى:الملازمة بين التوحيد والنبوة والإمامة SERSALA‏ 


المسألة الثانية: التلازم في تحقق الأثر الإرشادي بین عمل نبي الله إبراهيم عليه السلام 


ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في تكسير الأصنام VASA a EA‏ 
المسألة الثالثة: التوحيد ينطلق من دار خديجة وإليه يرجع الموحدون Asse‏ 


البحث الثالث: أنفي تكسير الأصنام قبل الهجرة استنصاراً للوثنیۃ أم تهميشاً لدور 


النبي صلى اللّہ علیہ وآلہ وسلم أم هي حرب للاِمام علي علیہ السلاح؟! 00 
الفصل الثالث 
إخفاء الرواة لوقف الامام علي عليه السلام عند ماعه قول رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم: نم على فراشی أحكان القبول أم الرفض؟ وماذا نتج عن ذللف؟ 


البحث الأول: ناذا أخفى الرواة موقف الامام علي علیہ السلام في قبولہ أو رفضم لأمر 


النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في المبيت على فراشہ QESES‏ 


۱۷۱ 


البحث الثاني: شبھۃ ابن تيمية والحلبي في رد فضيلة الفداء. شبهة واهية ومخالفة 
للقرآن الکریم سس 
المسألة الأولى: عرض الشبهة وبيانها وتعيين مرتكزاتها الواهية Veale‏ 
المسألة الثانية: اتفاق أهل العلم بالحديث والسير على صدور حديث نزول الملائكة 
لحفظ الإمام علي عليه السلام في ليلة المبيت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبه 


یتضح کذب ابن تيمية 06 | ای وم ی اا ۱ 
أولا: رواية هل العلم بالحديث والسبر في مدرسة العترة النبوية لنزول جبرائیل ومیکائیل 
لحفظ علي عليه السلام ليلة البیت وسسسشیسحہ O‏ 
ثانياً: رواية أهل العلم با حدیث والسیر من مدرسة الخلافة لنزول جبرائیل ومیکائیل لحفظ 
الامام علي عليه السلام ليلة مبيته على فراش البي صلی الله عليه وآله وسلم وه ا 


البحث الثالث: اتفاق أهل الحلم بالحدیث والسير على ان علياً علیہ السللام هو الذي 


شری بنفسہ فداء رسول الم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنام في مکانہ في دار 


علي عليه السلام هی یس کی اه که یم EES‏ 
أولاً: رواية الشیخ الطوسي (التوفی سنة ٦٤٤‏ ه) i DOT.‏ 
ایوا سای کل رای ی E OEE‏ 
ثالثاً: رواية الشيخ الصدوق (التوفی سنة ۳۸۱ ه) WAS‏ 
رابعاً: رواية ا حاکم النيسابوري (المتوف سنة ٤٠٥‏ ه) Ass‏ 
خامساً: رواية محمد بن مسعود العياشي (المتوى سنة ۳۱۰ه) ۳ 9ی ۹-۹۰9-9.-ےےئ-ّٛ" 
سادساً: رواية الحافظ النسائي صاحب السنن (التوفی سنة ۳۰۳ ه) ed‏ 
سابعاً: رواية الشيخ الطوسي رحمه الله (المتوفى 47۰ ه) ل ل رر 
امن : رواية این شهر آشوب (التوق سنة ۵۸۸ ه) 5 0 
تاسعا : رواية ا حافظ الحيثمي (التوفی سنة ۸۰۷ه) ۱ 
عاشراً: الحافظ الحسكاني (المتوفى في القرن ا خامس افجري) وود ویب ویو ویو و یوب ۱۳۲ 
حادي عشر: الحافظ المقريزي (المتوق سنة 154/ه) 00 


۱۷ 


ثاني عشر: الحافظ ابن الأثير (المتوٹی سنة ٦٦٣٥ھ)‏ ساسا DE‏ 
ثالث عشر: الحافظ الموفق بن امد البكري المكي الحنفي ال خوارزمي (المتوٹی سنة 074 ه). ۱۳۲ 
رابع عشر: أبو العباس نحي الدين الطبري المكي الشافعي (التوفی سنة 795 ه) PY‏ 
خامس عشر: ا حافظ ابن عساكر (التوق سنة ۵۷۱ه) هب ۲ ۱۲ 
المسألة الثانية: محارية آية الشراء منذ القرن الأول للهجرة والى يومنا هذا E‏ 
أولاً: بذل معاوية للآلاف من الدراهم لتحریف نزول الآية ۳۹ 
ثانياً: تعمد ابن تيمية الکذب على العلماء والقراء في صرف الآية عن علي بن أبي طالب 


المسألة الأولى: رد شبهة. حصول الطمأنينة لعلي عليه السلام بقول الصادق له: لن 
يخلص إليك شيء تكرهه منهم Aa‏ 0 0 0 
المسألة الثانية: رد شبهة قول الحلبي: (فلم يكن فيه فداء بالنفس) ی وه او یں 
المسألة الثالثة: رد شبهة: ( إن الآية المذكورة في سورة البقرة هي مدنية باتفاق) ES‏ 


المسألة الرابعة: رد شبهة: (إن الآية نزلت فی صهیب) ا ا ا اہ 


المصادر 00 104۹ 


5 .6 
المحتويات ا رر رہہ ۳۹ 


۱۷۳ 


۳. 


مه مه 


اصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية 


فى العتبة الحسينية المقدسة 
اسم الكتاب تأليف 


السجود على الترية الحسينية 

زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الانكليزية 
زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الأردو 

النوران - الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الأولى 
هذه عقيدتي ‏ الطبعة الأولى 

الإمام الحسين عليه السلام 2 وجدان الفرد العراقي 
منقن الإخوان من فتن وأخطارآ خر الزمان 

الجمال 2 عاشوراء - الطبعة الأولى - 

اباك فانك على حق 

المجاب برد السلام 

ثقافة العيدية - الطبعة الأولى - 

الأخلاق (تحقيق: شعبة التحقيق) جزآن 

الزيارة تعهد والتزام ودعاء 4 مشاهد المطهرين 

من هو؟ 

الیحموم. أهو من خيل رسول الله أم خيل جبرائیل؟ 
المرأة 2 حياة الإمام الحسين عليه السلام 

أبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم 

حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقیق) 
الحيرة 4 عصر الغيبة الصغرى 

الحيرة 4 عصر الغيبة الكبرى 

حياة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) ‏ ثلاثة أجزاء 
القول الحسن 4 عدد زوجات الإمام الحسن عليه السلام 


۱۷ 


السید محمد مهدي الخرسان 


الشیخ علي الفتلاوي 
الشیخ علي الفتلاوي 

الشیخ علي الفتلاوي 

الشیخ وسام البلداوي 

السید نبیل الحسني 

الشیخ وسام البلداوي 

الشیخ وسام البلداوي 

السید نبیل الحسني 

السید عبد الله شبر 

الشیخ جمیل الربيعي 

لبيب السعدي 

السيد نبيل الحسني 

الشيخ علي الفتلاوي 

السيد نبيل الحسني 

السيد محمد حسين الطباطبائي 
السيد ياسين الموسوي 

السيد ياسين الموسوي 

الشيخ باقر شريف القرشي 


الشيخ وسام البلداوي 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


الولایتان التكوينية وا لتشريعية عند الشيعة وآهل السنة 

قبس من نور الإمام الحسین عليه السلام 

حقيقة الأثرالغيبي 2 التربة الحسينية 

موجز علم السیرة النبویه 

رسالة ب4 فن ال لقاء والحوار والناظرة 

التعریف بمهنة الفهرسة والتصنیف وفق النظام العالي (10) 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية لجتمع الکوفة عند الامام 
الحسین عليه السلام 

الشيعة والسيرة النبوية بین التدوین وا لاضطهاد (دراسة) 
الخطاب الحسيني 2 معركة ا لطف ۔ دراسة لغوية وتحلیل 
رسالتان 2 الا مام الهدي 

السفارة 2 الغيبة الکبری 

حركة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة علیهما السلام (دراسة) 
دعاء الامام الحسین عليه السلام 2 یوم عاشوراء - بين النظرية 
العلمية والأثر الغيبي (دراسة) من جزءین 

النوران الزهراء والحوراء علیهما السلام - الطبعة الثانية 

زھیر بن القین 

تفسیر الإمام الحسين عليه السلام 

منهل الظمآن 4 أحكام تلاوة القرآن 

السجود على الترية الحسينية 

حياة حبيب بن مظاهر الأسدي 

الإمام الکاظم سيد بغداد وحاميها وشفيعها 

السقيفة وفدك. تصنیف: آبي بكر الجوهري 

موسوعة الألوف 2 نظم تاريخ الطفوف ۔ ثلاثة أجزاء 

الظاهرة الحسينية 

الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين عليه السلام 

الأصول التمهيدية 2 المعارف المهدوية 

نساء الطفوف 

الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد 

خديجة بنت خويلد أمّة جمعت ب2 امرأة - 4 مجلد 

السبط الشهيد - البعد العقائدي والأخلاقي 4 خطب الإمام 
الحسين عليه السلام 


۱۷۵ 


السید محمد علي الحلو 
الشیخ حسن الشمري 
السید نبیل الحسني 
السید نبیل الحسني 
الشیخ علي الفتلاوي 
علاء محمد‌جواد الأعسم 
السید نبیل الحسني 


السید نبیل الحسني 
الدکتور عبدا لکاظم الياسري 
الشیخ وسام البلداوي 
الشیخ وسام البلداوي 
السید نبیل الحسني 
السید نبیل الحسني 


الشیخ علي الفتلاوي 
السید محمد علي الحلو 
الأستاذ عباس الشيباني 

السيد عبد الرضا الشهرستاني 
السيد علي القصير 

الشيخ علي الكوراني العاملي 
جمع وتحقيق: باسم الساعدي 
نظم وشرح: حسين النصار 
السيد محمد علي الحلو 

السيد عبدالكريم القزويني 
السيد محمدعلي الحلو 

الباحثة الاجتماعية كفاح الحداد 
الشيخ محمد السند 

السيد نبيل الحسني 

الشيخ علي الفتلاوي 
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تاريخ الشيعة السياسي 

إذا شئت النجاة فزر حسيناً 

مقالات 2 الامام الحسين عليه السلام 

الأسس المنهجية 2 تفسير النص القرآني 

فضائل آهل البيت عليهم السلام بين تحريف المدونين وتناقض 
مناهج المحدثين 

نصرة المظلوم 

موجز السيرة النبوية - طبعة ثانية» مزيدة ومنقحة 

الجمال 2 عاشوراء - طبعة ثانية» مزيدة ومنقحة 

أبو طالب ثالث من أسلم - طبعة ثانية منقحة 

الیحموم. - طبعة ثانیة مزيدة ومنقحة 

المولود 2 بيت الله الحرام: علي بن أبي طالب عليه السلام آم 
حكيم بن حزام؟ 

تکسیر الأصنام بين تصريح النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
وتعتيم البخاري 

رسالة 2 فن الإلقاء - طبعة ثانية 

شيعة العراق وبناء الوطن 

الملائكة 2 التراث الإسلامي 

شرح الفصول النصيرية - تحقيق: شعبة التحقيق 

صلاة الجمعة- تحقيق: الشيخ محمد الباقري 

الطفيات - القولة والإجراء النقدي 

أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام 

الجمال 4 عاشوراء - طبعة ثانية 

سبايا آل محمد صلی الله عليه وآله وسلم 

الیحموم - طبعة ثانیة منقحة 

المولود 2 بيت الله الحرام: علي بن أبي طالب عليه السلام أم 
حكيم بن حزام؟ 

حقيقة الأثر الغيبي 2 التربة الحسينية - طبعة ثانية 


۷ 


السید عبدالستار الجابري 
السید مصطفی الخاتمي 
عبدالسادة محمد حداد 
الدکتور عدي علي الحجار 


الشیخ وسام البلداوي 


حسن الظفر 

السید نبیل الحسني 
السید نبیل الحسني 
السید نبیل الحسني 
السید نبیل الحسني 
السید نبیل الحسني 


السید نبیل الحسني 


الشيخ علي الفتلاوي 
محمد جواد مالك 

حسين النصراوي 

عبد الوهاب الأسترآبادي 
الشيخ محمد التنكابني 

د. علي كاظم مصلاوي 
الشيخ محمد حسين اليوسفي 
السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 


السيد نبيل الحسني 


